الأمراض القابية وخطرها على الفرد واجتمع هة 
إاهاداء 


إلى من سهرت وعلمت وتعبت وأدبت إلى الحبيبة الغالية مي 


إلى والدي الفاضل» فى غربته أعاده الله سالا غاا ... 
لل حون الكرام جعلهم الله من المهتدين الصلحين e‏ 


: الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 
مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يل وبعد: 


فقد أطلعي أحي في الله تعالى/ رائد بن فؤاد باحوري إمام 
وحطيب حامع حسوبة بجدة على الكلمات المبا ر كات الي جمعها 
مسترشدا بالكتاب والسنة ونصوص العلماء وواقع الناس ايوم 
فوحدت أنه قد وفق في اختيار موضوع مهم حدًا يحتاحه الناس قي 
كل عصر ومصر ألا وهو بيان أمراض القلوب الحبطة للأعمال 
الصالحة من اتباع الهوى المذموم» والمفضي لا عحالة إلى الغفلة 
وقساوة القلب» وما يتصل بذلك من حقد وحسد وعين» وعحب 
وكبر ورياء ومعة» ثم عشق مكشوف لكثرة دواعيه مع قلة الإيمان 
ونفور الحياء من حياة كثير من اججتمعات. 
وحيث أن هذا الجهد مفيد ونافع والحاحة ماسة إليه لما ذكر 
فإن أسأل الله لكاتبه دوام التوفيق ومواصلة العناية بعشل هذه 
الموضوعات» والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم... 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى: 
د|/ محمد الداه بن أحمد بن الطالب عيسى 
اس 
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مكة المكرمة ١٤١۲/۳/۸‏ 
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بسم الله الرهن ن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله» نحمده ونستعنیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن 
محمدًا عبده ورسوله: ليا ايها اين آَمَنوا اتقوا الله حق قاته وَل 
مون إلا وأشم مُسْلمُون). 


لإا يها الاس لقو ربكم الذي حَلَقَكم مِنْ تفس واحدةٍ 
وَخَلق منھا زَوْجَها وَبَٺ منهمًا رجَال کتیر وسا واتقوا الله 
الذي َساءلون به وَالاَرْحَامَ إن الله كان عَليْكم رقبًا). 


ا 


ليا ايها الذي ارا اقرا الل وأو قر سينا * بعت لي 
کُم اكم يفف کُم لوبكم ومن بطع الله وسو كذ از 
فور عظيمًا)'» وبعد: 
نخسم آنا حفاكم ا الم إلا كا احفر 
[المؤمنون: »[٠٠١‏ بل حعلهم موردًا للتكليف»› ومحلاللأمر 
)١(‏ حطبة الحاجة الي كان البي بيك يعلمها أصحابه وكان السلف رضي الله عنهم 


ور همهم يقدموما بين دروسهم وکتبهم وخحطبهم وانظر رسالة عظيمة الفائدة 
الموسومة بخطبة الحاجة للشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباي رجه الله. 
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علي الله وإياك من أهل السعادة - وأوضح مم الطريق والسبيل: 
إا هَديتَاه السّبيل ! إا شاكرًا وَإمَا كفورًا) [الإنسان: ۲]» 
وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب والسمع والبصر والجوارح 
و ی د 
فقد قام بشرك ما أوتيه من ذلك» ومن سخره ي إرادته وشهواته 
ولم يرع حق ربه عز وحل فقد أفسد وما أصلح وخسر وما فلح 
e a‏ إن اسيع 
وَالْبَصَر وفوا ٤‏ اولك کان عله مَستولًا) [الإسراء: .]٠٠‏ 
ولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الى 
تتلقى الأوامر عنه ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره» 
بل وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو 
يحله «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله»؛ فهو ملكها والمتصرف فيهاء وهي المنقادة لما أمر ولا 
يستقيم ها شيء من أعماها حن تصدر عن قصده ونيته» وهو 
اللسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عن رعيته» کان الاهتمام 
جه و ديدم و رة أول ها قحك علي التالكون: والنظر 
في أمراضه وعلاحها أهم ما تنسك به الناسكون؛ لأن مرض القلب 
حطير» أحطر وأضر على المرء من مرض البدن» ومرض القلب خحفي 
على مرارة دوائه؛ لأن دواءه في مخالفة الهوى» وإن وحد الصبر لم 


(۱) رواه الإإمامان ومسلم عن النعمان بن بشیر. 
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ا يعالجه» ونحن اليوم قي زمن صرفنا فيه أوقاتتا 
للعناية عظهرنا في لباس ومنزل ومأكل ومشرب وم ركب» وغير 
ذلك من أمور نظهر بها أمام الناس. 

لأن البعض قد يظن أن الناس يذه الأمور تقدره وتحترمه وتشير 
إليه ببناما ولكن نسينا أو تناسينا أو جاهلنا أو عميت علينا «أو قل 
ما شت من عبارات» أمرًا مهمًا أن نتعاهده وأن متم به ألا وهو 
تلك المضغة (القلب) نعم إنه القلب فهو ذو أمر عحيب وشأن 
عظيم؛ إذ تأمل في واقعنا اليوم كم من قلوب قست وتحجرت عياذا 
بالل فما أصبحت نكر المنكر ت أو يتمعر الوجة ق سبيل الله ولا 
تعرف معروفا فتتناصح به وتدعو إليه؛ بل كم من أحقاد وضغائن 
وكم من شرور وأحساد بين الناس بين القريب وقريبه بل بين 
الإنسان ونفسه. 

کم من الذنوب جاھر صاحبھا ما دون حیاء من الله؟ وكم ... 
وكم ... كل ذلك سببه مرض هذا القلب ولا حول ولا قوة إلا 
با 


be 


القلب فضائله كثيرة ومزاياه عديدة » بل آيات عديدة من 
كتاب الله عز وحل تتحدث عن عظم هذا القلب» ولكن لا تعمى 


.٠١ ختصر منهاج القاصدين - ابن قدامة‎ )١( 

(۲) أحيل القارئ الكري إلى كتاب لولف معاصر بعنوان: «العبادات القلبية وأثرها في 
حياة المؤمنين» للشيخ/ محمد بن عقيل موسى حفظه الله فليقراً غير مأمورء 
وكذلك القلب ووظائفه في الكتاب والسنة للشيخ سلمان اليما وهو رسالة في 
درجة العالمية. 
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الأبصار» وإنما تعمى القلوب ال هي الضدور ٠‏ لدا أودت أن 
أجعل هذه الکاات ن راض القلرب مشا اقول فاد مت اد 
الول دل ا ی و ا ا و و ا 
مؤمنة منقادة لفاطرها وخالقها وبارئها إنه حواد كرم ... 
والله أستعين في كل عمل 

إليه قصدي وعليه المتكل "© 


)١(‏ والآية ق سورة الحج: «فإما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في 
الصدور» [آية: .]٤١‏ 
(۲) بيت نظم من منظومة عبد ربه في اللغة العربية. 
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آهمية الحديث عن آمراض القلوب 


لا بخفى عليك أيها المسلم عظم هذا القلب الذي ركبه الله في 
الإنسان؛ إذ بصلاحه يصلح غيره وبفساده يفسد غيره» ولذلك 
فالقلب له آهمية كبرى ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرصا 
على إصلاحه والاعتناء بتنقيته من الشوائب؛ لأن القلب إذا مرض 
أصبح مَوطتًا لتجمع الأمراض فيه» والحديث عن أمراض القلوب 
يكتسب أهمية حاصة؛ وذلك لعدة أمور: 

١د‏ أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتز كيتها 
با خعل من قابات الرسالة احمدية ر كه الاس وقد ها على 
تعليمهم الكتاب والحكمة؛ قال تعال: لهو الذي بَعَث في الاميينَ 
رسو مهم نلو عليهم آياته ويزكبهم ولمم الكتاب والحكمة 
وٳن کائوا مِن قبل في ضلال مين [الجمعة: ۲]. 

ناقلب ى حه اسان كا د اسا اة هر الج 
والمحطط» والأعضاء والجوارح تنفذ» فإذا طهر القلب من 
الأمراض» وأطاع الإنسان ربه وعبده حق العبادة» وتحسنت أخلاقه 
واستقامت أحواله سعد ثي نفسه وأسعد غيره. 

۳- القلب مناط التكليف؛ فالقلب حل نظر الله تعالل؛ فققد 
أحبر البي بل: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم». وأشار بأصابعه إلى صدره الشريف ”. 


(۱) اخحرحه مسلم ق کتاب البر والصلة والآداب. 
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-٤‏ صلاح القلب صلاح للفرد واججتمع» وفساده ومرضه فساد 
وداء على الفرد واججحتمع» وهذا ما سيظهر إن شاء الله من حلال 
قراءة آثار الأمراض القلبية في الصفحات القادمة. 

-٥‏ كثرة انتشار أمراض القلوب قي هذا الزمن = ولا حول ولا 
قوة إلا بالله - إذا فسدت فيه النيات وتعاظمت البليات» فانتشر 
الحسد والحقد والكراهية وسوء الظن والكبر والنفاق وغير ذلك 
وأصبح الشر يضرب بأطنابه وما ذاك إلا لفساد القلوب وتغير 
النفوس والركون إلى الدنيا؛ نعم» هذا هو الشرك الذي ابتلينا به ّي 
هذا الزمن إلا من رحم الله» ونسأل الله أن نكون من المرحومين؛ 
فأصبحت الدنيا تعبد؛ فكم من عبد للمال؟ وكم من عبد لتجاراته 
وعقاراته؛ بل قل: كم من عبد للذاته وشهواته! كثرت الذنوب 
وقست القلوب وكثرت العيوب وجحفت الدموع» وما ذاك إلا 
لمرض القلوب وقسوقا: أين الخشوع؟ وأين الخضوع؟ وأين اللجوء 
إلى الله عز وحل؟ 

کل هذا وغیره کان دافعًا لي لكتابة هذه الكلمات سائلاً المولى 
حل وعلا أن يجعل فيها حيرا كثيرًا ونفعًا عظيمًا وأن يجعلها لي 
ذحرًا يوم الدین یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سلیم: 


هذا وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ... 


الأمراض القلبة وخطرها على ارد وجي ل 


الهوى 


لغة: قال ابن منظور - رحه الله - هوى النفس إرادتماء وقيل: 
حبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» قال تعالى: إوكهى التُفس 
عن الْهُوّى) معناه: نماها عن شهواتما وما تدعو إليه من معاصي الله 
- عز وحل » وقيل: الهوى: هوى الضمير» ومن تكلم باهوى 
ما ۸ يكن الا اا حن س ا غرم ب امع ال 
کقوهم: هوی حسن» وهوی موافق للصواب . 

واصطلاحًا: قال الكفوي - رحه الله: «ميل النفس إلى ما 
تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرغ». 

وقال ابن الجوزي رحه اللّه: «ميل الطبع إلى ما يلائمه». 

واتباع الهوى: هو إيثار النفس إلى الشهوة والانقياد ها فيها 
تدعو إليه من معاصي الله عز وجل . 


(۱) لسان العرب: ١۱ء‏ ۱۳۷. 
(۲) الکلیات: .٩٦۲‏ 
(۳) ذم الهوى: .٦۲‏ 
)٤(‏ نضرة النعیم: .٠۷١۲ »٠١‏ 
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ذم المهوى وضرره من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصاح 


فهذا أحد أمراض القلوب الخطيرة الي قل من يفطن إليها اليوم 
كثير من الناس إلا من رحم ربك» فكم وقع ي شراکه فأصبح عبدا 
له؛ يقول - حل وعلا: ارات مَن الَحَذ اله هرا 
[الفرقان: .]٤۳‏ 

فسمى الله - تبارك وتعالى - الحوى إها وامتبع عبدًا هواه 
وكم من الشهوات أتبع أصحايما هواهم فيها فضعفوا وأفسدوا قي 
الأرض وتادوا وأسرفوا على أنفسهم وانغمسوا قي المعاصي ولا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ والسبب اتباع الهوى؛ يقول ابن الجحوزي: 
«اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل قد حلق قي 
الإنسان لضرورة بقائه فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل» وإلى 
ال ل المنكح ما نكح» ذلك کل ما شه 
فا هوی مستجلب له ما يفيد كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي فلا 
يصلح ذم الهوى على الإطلاق وإنما يذم المفرط منه ذلك وهو ما 
يزيد على حلب المصاح ودفع المضار»'. 

فاهوی مذموم منه ما فرط صاحبه قي حق نفسه وغیره كما 
یری ابن الجوزي = رجه الله » وقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ما ذكر الله - عز وجل - الموى في موضع من كتابه 


.٠٠ص‎ > ذم الهوى - ابن الجوزي‎ )١( 
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إلا ذمّه. ومن ذلك قوله تعال: لإوأمًا مَنْ حاف مقام ره وهي 
التفس عن الْهرّى) [النازعات: .]٤١‏ 

قال المفسرون: هو مي النفس عما حرم الله عليها ”. 

وقال تعالى: وبع هواه وكان أَمْره فرْطًا) [الکهف: ۲۸]. 

وقال تعالی: بل الع الين طلَمُوا أهوَاءهُم بعر عِلم فمن 
هدي مر أضَل الله [الروم: ۲۹]. 

وقال تعالى: لفلا ُتبعُو ١‏ الْهوّى أن تَغدلوا) [النساء: ١٠٠]؛‏ 
ای تعدا وا عن ان 

ی ا ا و 
ومن ذلك ما أحرجه الترمذي - رحه الله = عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: «الكَيْسٌ من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 


الله . 


يمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لا جئت به »7 فعلم .حفهومه 
e O E SEE e‏ 
فهواه أمر مذموم لا يدل على إعان صاحبه. 

.)٠١-٠١( تفسير الإمام الطبري:‎ )١( 


(۲) اخحرجحه الإمام الترمذي» کاب الرقائق والورع. 
(۳) احرجحه الطبراني في أربعينه وانظر: حامع العلوم والحكم حديث .٤١‏ 
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وحاء كذلك عن السلف الصاح رضي الله عنهم ورحمهم ما 
يدل على ذمهم للهوى والتحذير منه بل وكف النفس ويها عن 
اتباع الهوى؛ ومن ذلك ما قاله الإمام مالك بن دينار: «بغس العبد 
عبد همه هواه و بطنه»» ويقول بشر الحافي: «اعلم أن البلاءِ كله 
في هواك» والشفاء كله في مخالفتك إياه»» وقيل للمهلب بن أبي 
صفرة: «يم نلت ما نلت؟» قال: «بطاعة الحزم وعصيان الهوى»» 
وقال. اخسن البضري: ارائ شر داف عالط فلا و قال أن 
سليمان الدارانني: «أفضل الأعمال حلاف هوى النفس»» ولقد تغن 
بعض الشعراء في ذم الهوى وخالفته؛ لأنه سبب في الموان والتردي؛ 
فهذا الأصمعي يحدث أنه مع رجلا يقول: 
إن الهوان هو الهوى قلب امه 

فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
وسئل ابن المقفع ”“ عن الهوى فقال: «هوان سرقت نونه». 
فنظمه شاعر فقال: 


نون الهوان من الهوى مسروقة 
فإذا هويت فقد لقيت هوائا )0 


.٠١ص‎ > ذم الهوى - ابن الجوزي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
الأحلاق المذمومة.‎ )۳۷٠٤/۹( نضرة النعيم‎ )۳( 
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ويقول الإمام الشافعي: 
إذا حار أمرك في معنيين 
ولم تدر حيث الخطا والصواب 
فخالف هواك فإن الهوى 
يقود النفوس إلى ما يعاب © 
ويقول أبو العتاهية: 
خالف هواك إذا دعاك لريبة 
فلرب خير في مخالفة الهوى © 
وقال آخحر: 
يا عاقلا أردى المهرى عقله 
ما لك قد سدت عليك الأمور 
أنجعمل العقل أسرير المهوى 
وإففاالعقل عليه أمير ° 
فاعلم عبد الله أن الإنسان إذا انقاد واتبع شهوته فإن ذلك يجعله 
في صفوف الحيوانات والبهائم» وتحلب له الخزي في الدنيا والعذاب 
قي الآحرة» ولذلك يقول الله - حل وعلا - عن الذي نى نفسه 
عن اوی - ارا ما قول محل وعلا: وأا من حاف مقا ره 
)١(‏ ابن الجوزي - ذم الهوى - ص۳٣٠.‏ 
(۲) دیوان الشافعي - ص۸٤‏ . 


(۳) ديوان أبو العتاهية: .٠۳‏ 
)٤٠(‏ أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي - ص٠٠.‏ 
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وهی التَفسَ عن الْهَرّی) فما هو حزاؤه؟! قال تعالى: لإقإن الحكَّةَ 
هي الْمَأوّى» [التازعاث: |٤١‏ 

فکان هذا هو جزاؤه فأنعم به وأكرم من جزاء؛ جعلن الله - 
وإياك - من أهل الحنة؛ فأثر الهوى على الفرد حطير؛ فهو يوقعه في 
امهالك والهوان» وكذلك المحتمع؛ فإنغا هو ججموعة أفراد» فيصبح 
كما قال الجاحظ «أن متبع هواه بالبهائم أشبه من الناس؛ لأن 
أغراضه وما يطلبه لا يكون إلا لاتباع شهوته ولذته فققط» ومن 
يكون هذه الصفة يقل حياؤه ويكثر خحرقه»'. 

ويستوحش من أهل الفضل» ويبغض آهل العلم» ويودٌ أصحاب 
الفجور» ويستحب الفواحش» ويسر ععاشرة السسخفاى ويغلب 
عليه العزل وكثرة اللهو» فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأحوال من 
وحوهها حرته شهوته إلى اکتسايا من غير وحهها ومن تنتهي به 
ا ر ای ا و و اا 
الذين يخاف خبثهم ويصير واحبًا على متولي السياسات تقوعهم 
وتأديبهم وإبعادهم ونفيهم حن لا يختلطوا بالناس . 

ومن خلال ما قرأت أحي الكرم يتضح لك جلما سبب الهوى 
وانقياد لمر لوان اکر سیب ق ذلك هو البعد عن آل = شل 
وعلا = والانغماس في الذنوب وال معاصي واتباع الشهوات والنفس 


5 ای كفو ته و ضار احا 
)۲( مذيب الأحلاق - ختصرًا ص: .۱١-۱١‏ 
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الأمارة بالسوء وغير ذلك من أمثال مصاحبة أهل الأهواء ومن ابتلى 
باتباع هواه والانقياد لملذاته وشهواته وجحاراتمم في ذلك. 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى عن هواك نزوغ 
وأسوق إليك كلامًا قيمًا لابن القيم رمه الله في ذلك"؛ إذ 
يقول رهه الله : «فإن قيل: كيف التخحلص من هذا (اتباع المهوى) 
من قد وقع فيه؟ 
قیل: بمکنه التحلص بعون الله وتوفيقه له بأمور: 
الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة والشجاعة 
كلها صبر ساعة» وخير عيش أد ركه العبد بصبره. 
الرابع: إيثار لذة العفة وعرهما وحلاوتما على لذة المعصية. 
الخامس: و 
حیث لم ينل منه امنیته والله بحب من عبده أن یراغم عدوه ویغیظه. 
قال تعالى: وكا يَطئون مَوطنا يغيظ الكفار ولا يتالون من 
عدو تيلا إلا كتب لهم به عمل صالخ [التوبة: .]٠٠١١‏ 
السادس: التفكر في أنه لم يخلق للهوى» وإنما حلق لأمر عظيم 


)١(‏ نقلاً من مطوية لدار الوطن - أسباب التحلص من الهوى وكذلك رسالة في 
أمراض القلوب للمصنف - رحه الله -. 
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لا يناله إلا .ععصية الهوى. 

السابع: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدحل على ابن آدم إلا 
من باب هواه. 

الثامن: أن الله - حل وعلا - حعل الهوى مضادًا لما أنزله الله 
على رسوله وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي» وأتباع المهوى 
قال تعالى: قان لم يسنقجيبُوا لَك فَاعْلم ألما يعون أهواءهي) 
[القصص: [٠‏ . 

التاسع: أن مخالفة الهوى توحب شرف الدنيا وشرف الآحرة 
وعز الظاهر والباطن. 

العاشر: أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله - حل وعلا 
- في ظل عرشه وجحدقمم إنغما نالوا ذلك الفضل .عخالفة الهوى . 


.٠١-١٤ من أراد الاستزادة فیراحع غير مأمور کتاب «ذم الهوی» ص:‎ )١( 


ا 
قسوة القلب 


لغة: قال ابن فارس - رجه الله: القاف والسين والحرف المعتل 
في كلمة (قسو) يدل على شدة وصلابة . 

والقسوة غلظ القلب» وهى قسوة الحجر؛ فتأويل القسوة في 
القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه . 

واصطلاحًا: قال المناوي - رحه الله : القسوة: غلظ القلب. 

وقال العز بن عبد السلام: القسوة تصلب القلب ونبوته عن 
اتبا ع الحق ورقته (أي القلب) ولينة بخلاف ذلك. 

وقال الجاحظ: القساوة هى التهاون ما يلحق الغير مر الأ 

Yea ٤ i €‏ 
والأذى» وهي خلق مركب من البغض والشجاعة : 

فالقسوة داء دوي ومرض خطير - أسأل الله أن حيري والقارئ 
الكرم منه - كيف وقاسي القلب لا موعظة تؤثر فيه» ولا دمعة 
تخرج من عينيه؛ كيف وقاسي القلب لا يرحم صغيرًا» ولا يراعي قي 
الله حرمة» ويعيش ق تيه وظلمة فهو مرض خحيت يقعد عن اير 
ويصد عن المداية حن يضرب الشر بأطنابه وتغرق الفطرة في بحر 
الشهوات» فإذا قسًا القلب - عياذا بالله - فهو علامة مرض القلب 
وإيذان بتتابع الأمراض عليه - ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (ه- ۸۷). 


(۲) لسان العرب: =-۱٥(‏ ۱۸۰). 
(۳) نضرة النعيم: .)١٤١۲/١٠١(‏ 
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ذم القسوة في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم: 

لقد ذم الله - عز وحل - قي كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز هميد قسوة القلب فقال 
ال لإفريْل للقَاسية سيَة قلوبُهُم مِن ذكر الله ال ۷ 

وذم الله بن إسرائيل عندما احتبروا وابتلوا في مدى الطاعة 
eT‏ إلا لجاجة فقست قلوهم فقال الله عنهم: 

ق قَسَّت قلوبُكم مِن بَعْدِ ذلك فهي كالحجارة أو أَشَد قَسوّة 

وقال تعالى: ألم يان لذي آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكر 
الله وما رل مر اأ عق وا كووا كاين أوئوا الكتاب مِن قبل 
قطال عَليْهِم المد فقسّت قلوبُهم وركغير نهم قامقون) 
ا 

وحذر البي #5 من قسوة القلوب؛ ففي الترمذي من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول لله کل أنه قال: «لا تكنروا 
الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي»“ 

و عن اه ت اهال اوها اها مدا اه 
قسوة القلب؛ فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ييعث إلى 
قرّاء أهل البصرة فدحل عليه ثلاث مائة رجحل قد قرؤرا القرآن فقال 


(۱) اخحرجحه الترمذي في الزهد برقم )۲٤۱۱(‏ - وقال: إسناد حسن غريب. 


ال ن قر م 


رضي الله عنه: «أنتم حيار أهل البصرة وقراؤهم» فاتلوه» ولا 
يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان 
قبلکم». 

وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «إن بي إسرائيل 
لا طال عليهم الأمد فقست قلويم احترعوا كتابًا من عند أنفسهم 
استهوته قلويمم واستحلته ألسنتهم واستلذته» وكان الق يحول 
بينهم وبين کثير من شهواقم فقالوا: تعالوا ندع بي إسرائيل لل 
کتابنا هذا» فمن تابعنا عليه ت رکناه» ومن کره أن يتابعنا قتلناه 


ففعلوا ذلك». 
الا 


ولعلك بعد ذلك تتساءل أيها القارئ الكرم عن أسباب قسوة 
القلب» فأقول وبال التوفيق: أسباما كثيرة - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله = ومنها : 


-١‏ كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث عمر رضي الله 
عنهما؛ قال: قال 4#: «لا تكثروا الكلام بغير الله»“. 


(۱) رواه مسلم تي صحيحه كتاب الزكاة رقم: »)٠٠٥١۲(‏ وابن ماجه في الفتن (باب 
۸ حدیث رقم: ۱). 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)۳۱۲-۳۱۱/٤(‏ 

(۳) ذم قسوة القلب - الإمام ابن رحب الحنبلي - تحقيق د/ الوليد آل فريان. 

.)۲٣۹/۸( الإمام ابو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(ه) للاستزادة انظر رسالة: ذم قسوة القلب - الإمام ابن رحب. 
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a Te 
. ميثاقهم لَعَنَاهُم وجعلتا قلوبهم قَاسية سي‎ 

e‏ «يا من جد ثي قلبه قسوة احذر 
EE EES‏ الله يقول: بَا تقض هم 

میغاقهم». 

۳- ومنها: كثرة الضحك؛ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال يل: «كثرة الضحك تيت القلب»” . 

-٤‏ ومنها: ماع الغناء وهي ظاهرة حطيرة محرمة هاون 
اللسلمون فيها؛ فما عاد بيت يخلو منها = إلا من رحم الله = بل 
وأصحايما يجاهرون اء ويرفعون أصواتمم» ويزعجون الملسلمين» 
لفت اقلوب ها سے > ول حورل رل قر لا با 


فوا کو ادرب قال ال کا ل رات على 
قلوبهم ما کائوا َكسبون). | [المطففين: > .]١‏ 

عن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي بيك قال: «إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبهء وإن زاد زادت حت يعلو قلبهء فذلك الران الذي ذكر الله 
في کتابه: کنا بل ران على قلوبھم ما کائوا یسون )»0 . 
(۱) سبق تخريجه والحدیث بأکمله ص٤‏ ۲. 


(۲) انظر: سنن ابن ماجه حدیث رقم: )٤۱۹۲(‏ كتاب الزهد. 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۲)» واللفظ له والإمام الترمذي في الجامع 
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قال جى بن معاذ: «ما حفت الدموع إلا لقساوة القلوب» وما 
قسّت القلوب إلا كثرة الذنوب» ولا كثرت الذنوب إلا كشرة 
العيوب». 

ومن هذا وغيره يتضح لنا أن قسوة القلب نها مضار على الفرد 
واججحتمع وتأثير حطیر› ومن تلك الاثار والمضار أَمُا: تذهب اللين 
والرحمة والخشوع من القلب» وصاحبها بعيد من الله بعيد من 
الناس؛ بل إن القسوة تزیل النعم» وتحل النقم» وتؤدي إلى تفرق 
اللسلمين وطمع العدو فيهم في وقت المسلمون أحوج ما يكونون 
فيه من تآلف وحبة ووئام ورحة وجمع للكلمة وتوحيد للصف. 

وأخيرًا وبعد أن عرف المرض وأعراضه وأضراره بقي الععلاج؛ 
فما من داء لا وأنزل الله له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. 

ومن علاج قسوة القلوب: 

أولا: ذكر الله - عر وحل ؛ قال تعالى: ألا بكر الله كَطمرُ 
القلوب) [الرعد: ۲۸]. 

وشكا رجحل إلى الحسن قسوة قلبه فقال له رحه الله: «أدنه من 
اک 

وقال جى بن معاذ: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة الققرآن 


بالتفكر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحَر» وجالسة 


رقم: (TTT‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ الرقة والبكاء = لابن أبي الدنيا - ص: .٦۲‏ 
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ااا 

وحاء عنه 4: «إن هذه القلوب تصدأً كما يصداً الحديد». 
قيل: فما حلاؤها يا رسول الله؟ قال: «تلاوة كتاب الله وكثرة 
د 

ثانيًا: الإحسان إلى اليتامى والمساكين؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
آن رجلا شک إل رسرل اه رة فله قال ل وان 
أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين». 

وسأل رحل الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الل کیف يرق قلي؟ 
قال له: «امسح رأس اليتيم». 

REL OSS A A 
هجرت إلا ممن رحم الله - عز وحل ؛ فما عاد أحد يدحل المقبرة‎ 
ويزور المقابر إلا عند دفن قريب أو عزيز؛ أما غير ذلك فهو من‎ 
قليل؛ فأسأل الله أن يرحم الحال» ولذلك تعلقت القلوب بالدنياء‎ 
ومالت إليهاء والبي # يقول: «فيتكم عن زيارة القبور» فزوروها‎ 
. فاا تذكر الموت»‎ 

وي زيارة القبور فوائد منها: ثذكر الموت» تقصر الأمل» ورقق 


.)١٤١/۸( أحرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أحرحه البيهقي في الشعب رقم: .)٠۸١۹(‏ 

(۳) رواه أحمد »)۲٦۳/۲(‏ والإمام الميثمي في المحمع )١٦١/۸(‏ وقال: رواه أحمد 
ورحاله رحال الصحيح. 


.)۷۳/۲( رواه مسلم = کتاب المحنائز‎ )٤( 


لأمراض الغلية وخطرها على ارد واجسع بل 


اله لقلب» تورات لنشية. 


وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صا التمار قال أن صفوان 
بن سليمان كان يأ البقيع فيمر به ويراه» ثم قزر محمد التمار يومًا 
أن يتبعه؛ ففي كل مرة يجلس إلى قبر ويبكي» يقول: فذكرت ذلك 
محمد بن المنكدر فقال ابن المنكدر: «إنغا هو رجحل يحرك قلبه بذكر 
اواك كلا ع ج و 

وقال زياد التير ئ أخد الصاشين: وما اشعقت إل اللكااء إا 
مزر غل فال له رخا و ك دل غل 6ا اروت ذلك 
حرحت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور» ثم فكرت فيما 
اروا اه من لبا ود رها ما ن فا من اله ال فك 
ذلك تختفي آطرارک: 

رابعًا: أكل الحلال: فكي يكون ن قلبه رقة ونحشية من الله = 
عز وحل = وهو یرتکب ما حرم الله على عباد الله فيأكل أموال 
الناس بالباطل والحلف والكذب» وما اتقى الله - عز وجل ~ حق 
التقوى» ولا استحيا منه حق الحياءء ولذلك تحري الحلال ضروري 
للمسلم بل فرض كما قال أهل العلم رحمهم الله. 

يقول ابن قدامة - رحه الله: «اعلم أن طلب الجحلال فرض على 
کل سل 
)١(‏ أهوال القبور الإمام ابن رحب ¬ ص: ۲۲۷. بتصرف. 


(۲) ذم قسوة القلب الإمام ابن رحب الحنبلي ص: .٠۲‏ 
(۳) ختصر منهاج القاصدين - ابن قدامة - ص: .٠٤‏ 
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قول تعا: «يا ايها الرْسُل كلوا من الطيّات واغمَلوا 
صالحًا) [المؤمنون: .]١١‏ 


ویقول رسول الله کل: «إن الله أمر المؤمنين بماأمربه 


المرسلين»'. 
وقد كان السلف الصاح رحمهم الله ورضي عنهم قي الحلال 
ويدققون فيه. 


فتأمل صدّيق الأمة رضي الله عنه» تقول عائشة = رضي الله 
عنهما: «كان لأبي غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من 
خحراحه فجاءه يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال الغلام: أتدري ما 
هذا؟ قال: وما هو؟ قالت: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما 
أحسن الكهانة إلا أن حدعته فلقييٰ فأعطان بذلك» فهذا الذي 
كلت منه» فأدخحل أبو بكر يده فقاء كل شيء ې بطنه»". 

وسئل الإمام أحمد - رهه الله - م تلين القلوب؟ 6ل وا 
بيْ» بأل الحلال». 


*% * %* 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٦٥/۲(‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري. 


ا 
الحقد 


مرض قلي حطر يدل على الضغن والكره والبغض ”'» وهو 
أصل الحسد كما يرى أهل العلم - ير مهم الله ؛ فالحسد متولد من 
هذا الدايي وهو كذلك رة الغضب؛ فهو حامل للصفات الذميمة 
الي توقع صاحبها في المهالك. 

قل ان سر ك ره اه الق ماك الق 
القلب والتربص لفرصتهاء والحقد الضغن؛ وهو الحقيدة» والجمى 
حقائد؛ قال أبو صخر المذلي: 
وعد إلى قوم تجيش صدورهم بغشي لا يخفون مل الحقائد 

ورحل حقود: كثير الحقد. وقال الجوهري: الحقد: الضغن 
وجعه أحقاد. فال ف عة ر ف واحقله غرة. 

اصطلاحًا: قال الجرحاني - رحه الله: الحقد: هو طلب 
الانتقام» وتحقيقه: أن الغضب إذا لزم كظمه بعجز عن التشفي قي 
ا لجال رحع إلى الباطن واحتقن فيه صار حقدًا °. 

قال الجاحظ: الحقد هو إضمار الشر للجان إذا م يتمكن من 
الانتقام منه فأحفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة “. 


(۱) لسان العرب .)٠١٤/۳(‏ 

.)٤١٦/۲( الصحاح‎ )۲( 

(۳) التعريفات ص٥ .٩‏ وذكر مثله ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين ص٠٠۲‏ . 
(4) تمذيب الأحلاق ص٣٠.‏ 
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سبب الحقد: 

قال الغزالی = رحه الله: إن من آذاه شخص بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوحوه أبغضه قلبه وغضب 
عليه ورسخ في قلبه الحقد عليه. 

والحقد يقتضى التشفى والانتقام فإن عجز المبغض الحقود أن 
يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خحصمه الزمان» وقد يحدث 
اق م ا ا 

ولذلك ترى تقاربًا بين الحسد والحقد؛ لاما متلازمان؛ فيمكن 
أن قطن شات المد عل سات اللحعد ر أن ماك ااا 
يعرف ما ذكر هناك وما سیذکر هنا إن شاء الله. 


(۱) إحیاء علوم الدین ۱۹۲۳» .٠۹۳‏ 


الامراض اا راعلى ادو جع ي 


ذم الحقد من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصاح 


قال الله تعالى ي حكم التتريل: حدر الْمُتافقون أن رل 
هم وة لم بنا فی بهم فل ترو إن اله رخ 
ما تخذرون) [التوبة: ٤٦]؛‏ فدلت هذه الآية معن أن المنافقين 
يبحقدون على المسلمين» ولذلك كانوا يحذرون من أن يفضحوا 
ولكن فضحهم الله - عز وجل » وسيفضح كل منافق بإذنه تعالى» 
والمتأمل فى كتاب الله - عر وجل - لا يجد كلمة «حقد» في 
القرآن وإنما حاءت معئ» و كلها تدل على أن صاحبها صاحب 
حلق ذميم وقلب مريض ولا حول ولا قوة إلا بالله» وتأمل معي 
أحي هذه الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
ال تدل على أن سلامة الصدر وعبة الخير للمسلمين وعدم الحقد 
عليهم وحمل الضغينة عليهم ينال الإنسان بذلك الدرجحات العاليية 
والأجور الغالية ب 


فعن انس بن مالك = رضي الله عنه - قال: كنا جلوسًا ممع 
رول الله ل فقال: «يطلع الآن عليكم رجل من أهل الحنة». 
فطلع رحل من الأنصار تنطفُ لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده 
الشمال» فلما كان الغد قال البي ي مثل ذلك» فطلع ذلك الرحل 
مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال البي بي مثل مقالته 
أيضًا فطلع ذلك الرحل على مثل حاله الأولء فلما قام البي 4 تبعه 
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قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه يأني معه تلك الليالي فلم يره 
يقوم من اليل شيعا غير أن إا تعاز = قاب على فراشه د كر 
الله - عز وحل - وكبر حي لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني 
لا أسمعه يقول إلا خحيرًّا» فلما مضت الثلاث ليالي و كدت أن أحتقر 
عمله قلت: يا عبد الله م يكن بين وبين أبي غضب ولا هحرة 
ولكن معت رسول الله ي يقول لك ثلاث مرات: «يطلع علیكم 
رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي 
إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك؛ فلم أرك عملت كبير عمل» فما 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله ل؟ 

قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعان فقال: ما هو إلا ما 
رأيت غير أن لا أحد ف نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد 
أحدًا على حير أعطاه الله إياه» فقال عبد الله: هذه الي بلغت 
ل 


ووجه الشاهد من الحديث كما قرأنا أنه رضي الله عنه ما كان 
(۱) خحاصمت وجادلت. تبعه: أي تبع الرحل الأنصاري. 
(۲) رواه الإمام أحمد »)٦٦/٣(‏ والإمام المنذري في الترغيب والترهيب في باب 
الترهيب من الحسد )۳٤۸(‏ وقال رواه أحمد بإاسناد على شرط البخحاري ومسلم 
والنسائي. 


الوص ا ر هان دو ع ر ر 


ل کر غا و ا و ج عل مل فا ية 
هذه الأمور ما ذكر الصادق المصدوق فتأمل هذا الفضل من الله - 
عر وجل. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: «تفتح 
أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئًا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا 
هذين حت يصطلحاء انظروا هذين حت يصطلحا»'. 


وقال زيد بن أسلم - رضي الله عنه : دحلت على أي دحانة 
وهو مريض وکان وجهه يتهلل فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: 
ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين؛ كنت لا أتكلم فيما لا 
Ea‏ 

قال ابن القيم رهه الله: «من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على 
شهواته؛ إذ القلوب المتعلقة بالشهوات حجوبة عن الله تعالى بقدر 
تعلقها؛ القلوب آنية الله في أرضه»ء فأحبها إليه أرقها وأصابها 
وأصفاهاء وإذا عْدَّي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من 
الدغل ”“ رأى العجائب وأمم الحكمة»“. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 

(۲) نزهة الفضلاء .)٤١/١(‏ 

)٣(‏ الدغل: الفساد ويعن به فساد القلب من الغل والحقد. 
)٤(‏ الفوائد ص٤١٠.‏ 
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زقال ة2 

لا نحمل الحقد من تعلو به الرتب 
ولا ينال العلا من طبعه الغضب 

دواء وعلاج الحقد: 

أما علاج الحقد فيكمن أولاً في القضاء على أصله وهو 
الغضب» فإذا حدث ذلك الغضب ولم تتمكن من قمعه بالحلم 
وتذكر فضيلة كظم الغيظ ونحوهماء فإن الشعور بالحقد يحت اج إلى 
محاهدة النفس والزهد في الدنياء وعليه أن يحذر نفسه عاقبة الانتقام» 
وليعلم أن قدرة الله عليه أعظم من قدرته وأنه سبحانه بيده الأمر 
والنهي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ هذا من ناحية العلم» أما 
العمل فإن عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه عندما 
اقتضاه حقده فيتبدل الذم مدحًا والكبر تواضعًا وعليه أن يضع نفسه 
مكانه ويتذكر أنه بحب أن يعامل بالرفق فيعامله كذلك ”. 

مضار وآثار الحقد: 

إن الحقد كما قرأت - أيها الكرم - داء دفين يفتك بالفرد 
والمحتمع وله عواقب وخيمة» والأمة الإسلامية ايوم بحاحة إلى 
ائتلاف أكثر من أحقاد بينها؛ كيف وأعداؤنا يتكالبون علينا من 
كل حدب وصوب ورئيسهم في ذلك إبليس - عليه لعنة الله ؛ إذ 


(1) حلق المسلم = الشيخ محمد الغرالي = رمه الله = ص۹۴. 
(۲) نضرة النعیم .)٤٤۳۲/١١(‏ 
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يقول البى 4: «إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم». 
أطرد همومه» ولا أقرٌ لعينه من أن يعيش سليم القلب» ولذلك کان 
من دعائه ب4: «اللهم اهد قلي واسلل سخيمة صدري». 

إن الحقد هو المصدر الدفين من الرذائل الي رهب منها 
الإسلام؛ فالافتراء على الأبرياء حريعة يدفع إليها الكره الشديد 
(الحقد)» وقد عدّها الإسلام من أكبر وأقبح الزور» أما الغيبة فههي 
متنفس حقد مكظوم وصدر فقير إلى الرحهمة والصفاءء ومن لوازم 
الحقد سوء الظن وتتبع العورات» واللمز» وتعيير الناس بعاهام أو 
خصائصهم البدنية أو النفسية» وقد كره الإسلام ذلك كله كراهية 
شديدة» بل بغضهاء بل وحرمهاء وكان الأحدر مم أن يتحولوا 
ويلحۇؤوا إلى ريم يسألونه سبحانه وتعالى من فضله العظيم» وأن 
يجتهدوا حن نالوا ما ناله غیرهم؛ ٳذ خزائنه سبحانه ليست حکرا 
على أحد» والتطلع إلى فضل الله - عز وحل = مع الأحذ 
بالأسباب هي العمل الوحيد المشروع عندما يرى فضل الله ينزل 
على شخص معين» وشتان ما بين الحسد والغبطة» وما بين الطموح 

MD 
.٠ والحقد‎ 
ق باب تحريش الشيطان.‎ )۳۰٤/٤( رواه مسلم‎ )۱( 
وقال: هذا حديث‎ )٠١١( السخيمة: الحقد والغل» والحديث رواه الترمذي‎ )۲( 


(۳) حلق المسلم - للشيخ الغزالي ¬ بتصرف. 
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فيا من أتعب نفسه وأحهدها بحقده وله على إخوانه أقول 
لو کف عر هاو وو ای اا وال ف رة حر 
طویل مقامه وتذکر قول الله - عز وحل - على لسان نبیه وخایله 
ابراهيم عليه السلام: وا خزني يَوْم يبْعثون * يَوْم لا ينع مال 
وا بون * إلا مَنْ تى الل بقلب سيم [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 

فاحرص على أن تلقى الله بقلب سليم؛ اللهم سَلم قلوبنا مسن 
الأمراض والأحقاد واغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمانء ولا 
جحعل تي قلوبنا غلا للذين آمنوا إناك رؤوف رحيم». 


ا 
الحسد 


وهو مرض لا يقل حطورة عن سابقیه؛ فکم أصیب به کثير من 
الناس على حن غفلة من التحضينات والأوراد الشرعية؟ فتمائرت 
جثث وهام» وتردت نفوس كرام» سلوا المقابر كم من قبور فيها 
وقال الجرحاني = رحه الله: «الحسد تمي نعمة الحسود إلى 


الحاسد». 


وقال الاوردئ ت رجه الله وحقيقة السك شدة الأسى على 
اخيرات تكون للتاس الأفاضل». 

يقول الشيخ عطية سالم = ره الله: «أما حقيقة الحسد فيتعذر 
تعريفه منطقيًا». 

ولقد ذم الله - تبارك وتعالى - الحسد في كتابه العظيم الذي لا 
یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» تنزیل من حکيم مید 
فقال تعالى: #إقل أعُوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر 
غاسق إذا وَقب * ومن شر الفائات في العُقَدِ * ومن شر حامِد 


إذا حَسَد# [الفلق: .]٤-١‏ 


)١(‏ التعريفات. 
(۲) أدب الدنيا والدین = .۲۳١۲‏ 
(۳) أُضواء البیان .)۱١۲/۹(‏ 
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فأمر الله نيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به تبارك وتعالى 
من شر الحاسدين» وأهل الكتاب حسدوا المسلمين على الإسلام؛ 
قال تعال: ود كذر مِن اهل الكتاب لو يَردُوئكم من بعد 
إگانكم كارا حَسَدَا ِن عند الفسهم من بعد مَا َيّنَ لهم الْحن) 
[البقرة: .]٠١۹‏ 

فالحسد صفة من صفاتمم الخبيثة؛ ولذلك هم اليوم في كل رقعة 
من رقاع الأرض يذبحون المسلمين ويقتلوفُم وينتهكون الأعراض» 
لاهم يقولون ربنا الله وإن الله على نصرهم لقدير. 

ولقد حذر البي بيك من الحسد؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله 4 قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواًا». 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن البي ي قال: «دب 
إليكم داء الأمم؛ الحسد والبغضاء؛ هي الحالقة. لا أقول نحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حقى 
تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتی ابوا أفلا أنبئكم عا ينبت ذلكم لک 


أفشوا السلام بینکم»'. 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأدب ¬ وصحیح مسلم كتاب البر والصلة = ٠۷١‏ 
واللفظ له. 


(۲) حامع الترمذي كتاب صفة القيامة وقال محقق حامع الأصول: له شواهد وهو ها 
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وقوله 44: «لا يجتمعان ٤‏ قلب عبد الإعان والحسد». 

ولقد ذم السلف الصاح - رضي الله عنهم ورحمهم - الحسد» 
وعَدّوه حلقا ذميمًا وداء بيا وذنبًا عظيمًا» وعملوا واجتهدوا على 
تنقية قلوبمم نما يشوجما من أمراض» ومنها: «الحسد»؛ فهذا معاوية 
وآ ا کت ا وک فول وان ف ال ر 
أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود»» وقال 
رضي الله عنه: «كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا 
يرضيه إلا زواها»» ولذلك قیل: 
کل العداوات قد ترجى إماتها 

إلا عداوة من عاداك عن حسد 

ول ا ال ر «يا ابن آدم لم تحسد أحاك؟ 
فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه اللّه؟! وإن 
كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟!». 

الله أكبر؛ فما أجمله من كلام؛ فالحسن رحه الله قال العلماء: 
کلامه فيه من كلام النبوة. قلت: كيف لا وهو ترب قي بيت النبوة 
- رحة الله عليه. 

قال عض السلف: رة اول ذنب عصي الله به في السماء 
)١(‏ صحيح النسائي وقال الشيخ الألباني: حسن. 


(۲) موسوعة نضرة النعيم في مكارم وأحلاق الرسول الكرم ل: .٤٤٠٠١‏ وقرأت في 
موضع آخحر: «مودها» بدل «إماتتها». 
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- يعن حسد إبليس عليه السلام - وأول ذنب عصي الله به في 
الأرض - يعي حسد قابيل لأحیه هابیل حن قتله»'. 

ولقد عد أهل العلم الحسد من الكبائر» ومنهم ابن حجر رمه 
اله . 

وكان للشعراء نصيب قي شعرهم في بغض الحسود والتحذير 
من شره ودائه؛ فهذا ابن المعتز يقول: 
فالسار تأكل بعضها إن تيجدماتأكله“ 


وقال آخحر: 
ياحاسدالي على نعمت 
أتدري على من أسأت الأدب 
ا کات عل ال ف کے 
لأنك لم ترضى لي ماوهب 
فأخزاك ريي بأن زادني 
وسد عليك وجوه الطلب ° 


.٠١۷ أدب الدنيا والدين ص:‎ )١( 

(۲) الزواحر - الإمام ابن حجر اميتمى .)٥۲/١(‏ 

(۳) أدب الدنیا والدین ص: .)١۷۹(‏ ۰ 

.)٠٠١/٣( = الترغيب والترهيب - للإمام المنذري‎ )٤( 


لأسراص الغلية وخطرها على الرد ولمع إل 


وقال الإمام الشافعي = رحه الله = قي مداراة الحسود: 
وداریت کل الناس لکن حاسدي 
مداراته عزرت وعز منافها 
وكيف يداري المرء حاسد نعمة 
إذا کان لا یرضیه إلا زوا © 
الفرق بين الحسد والغبطة: 
اعلم = رحن الله وإياك - أن هناك فرقا بين الحسد والغبطة» 
وعلى المسلم الحصيف أن يكون على علم ودراية بمما؛ فالحسد 
كما علمت داء وشر ونقمة» أما الغبطة فهي ما حاءت على لسان 
سول اله ا ق اديت القريف: ولا حسد إلا في القن 
وذكر الرحل ينفق ماله فى سبيل الله» وقارئ القرآن الذي يتلوه آناء 
الليل وأطراف النهار؛ فهذان من يحسدهما يسمى «غبطة»؛ أي أنه 
يتم أن يكون لديه ما لدى أحيه المسلم من خير وفضل دون تمي 
زوال النعمة أو يرزأً صاحب النعمة في نعمته. 
وقال بعض أهل العلم - رحمهم الله - أن الغبطة صفة المؤمن 
انى 


(۱) دیوان الشافعي ص: RBA‏ 
("( صحیح البخحاري (کتاب التوحيد)» صحیح مسلم (کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها). 


۲ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


دواعي الحسد: 

ذكر الإمام الماوردي - رحه الله = أن دواعي الحسد ثلاث“ 

- بغض الحسود؛ فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو مَنقبة تشكر؛ 
فیثیر حسدًا قد حامر بغضًا» وهذا النوع لا یکون عامًاء ون کان 
أضرّها؛ لأنه ليس يغخض كل الناس» ولذلك ذكر الله عز وکل 
- عن أعداء الدين - وخاصة اليهود والنصارى - أَمُم تسوؤهم 
ويتحسرون إذا رأوا المسلمين في فضل ومنعة؛ وما ذلك إلا لأمم 
يحسدوننا على نعمة الإسلام العظيمة الي ما قدرناها حق قدرها؛ 
الا رلذلك يقول تعاى: (إإذ سكم حَسَة سوه 

وإن تصبكم سية يروا بهّا) [آل عمران: [٠‏ 

۲- أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد فيكره تقدمه 
فيه واخحتصاصه به فیثیر ذلك حسدا. 

۳- أن يكون قي الحاسد شح بالفضائل وجخل بالنعم فيس خط 
على الله - عز وجل - في قضائه ويحسد ما منح من عطائه لغفيره 
وإن كانت نعم الله عنده أكثر ومنحه عليه أظهر» وهذا النوع من 
أحبث الحسد. 

ر ان اا ی ل و ا م 
السحود: أا حير منه) [الأعراف: .]١١‏ 


الرض ردان دو ر م 


دواء الحسد: 

وهنا أتحدث عن كيفية معالحة هذا المرض الخبيث «الحسد»؛ 
بل ويقي نفسه من حسرات وآهات وتام وعيش يي صراع بعيد 
عن الله - عز وجل - منشغلا بالدنيا لاو عن ذكر الله؛ ومنها: 

-١‏ اللجوء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالم؛ فهو من أنجح 
الأدوية. 

۲- أن یرضی بقضاء الله وقدره وما قسمه الله له ولا یری أن 
يغالب قضاء الله فيرحع مغلوبًا؛ ولا أن يعارضه في أمره فير حرومًا 
ا 

۳- أن يتفكر قي زوال هذه الدنياء وأما لا تبقى على حال» 
وأن ما بملكه هو أو غيره سيزول؛ فنهاية كل حي الموت. 

-٤‏ أن يشتغل معالي الأمور ويشغل نفسه بطاعة الله ¬ عز 
وحل ؛ ففي ذلك صرف عن تتبع الناس. 

-٥‏ القراءة في سير الصالحين ونظرقم إلى الدنياء وتنافسهم من 
أحل الآخرة والفوز برضوان الله - عز وحل. 


-٦‏ أن يعلم صاحب هذا امرض أنه ممقوت عند الله تارك 


Ca 


وتعالی منبوذ عند خلقه لا يسود ولا یقود. 


٤‏ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


مضار الحسد وآثاره على الفرد والجتمع ": 

-١‏ إسخاط الله تعالى في معارضته واحتناب الأوزار ف مخالفته؛ 

۲- حسرات النفس وسقام الجسده ثم لا يجد لحسرته انتهاء 

۳- مقت الناس له؛ حن لا جد فيهم حبًا» وعداو تمم له حى لا 
يرى فيهم وليًا؛ فيصير بالعداوة مأثورًا وبالمقت مزحورًا. 

٤‏ - حالب للنقم ومزيل للنعم. 

-٥‏ يوجد الحقد والضغينة في القلب» ودليل على سفول ودناءة 
النفس. 

*% %* * 


أحببت أن أفرد هذا المبحث أيها القارئ الكرم؛ وذلك لأهميته 


ولأنه جزء من حدينا السابق؛ فهو داء متولد عن داء» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ذلك هو «العين»» والعين حق كما قال ئل ؛ فلكم 


(۱) نضرة النعیم .)٤٤٩۹/۱۰(‏ 
(۲) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال عل: «العين حق وى عن الوشم» صحيح 
البخاري )٠/٤(‏ باب العين حق. 


الأمراض القابية وخطرها على الفرد واجتمع ٥‏ 


من الشرور وقعت من هذه العين = بقدر لله! كفكك اسري» و 
للمنازل» وإهلاكٍ للحرث والنسل» كم عان منها مسلم طوال حياته 
حي أدخحل قبره! بل كم رقد على السرير لا حراك به» وغير ذلك 
كثير هما يندى له الحبين من واقعنا الأليم؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وإنك لتعجحب من أقوام يفخرون بأن يؤذوا إحوامُم المسلمين بأعينهم؛ 
بل ويتنافسون فى ذلك ويظنون أن هذا شرفا ورفعة وقوة ومتعق وما 
ENA N N A‏ 
عباد الله بأفعا لهم وأقوالم؛ فأسأل الله أن يكون في هذا المبحث بلاغ 
وذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

يقول الشيخ عطية سالم - رحمه الله: يقال في الحسد: 
حاسد. وقي العين: عائن. ويشت ركان في الأثر ويختلفان في الوسيلة 
والمنطق؛ فالحاسد: قد يحسد ما لم يره» ويحسد قي الأمر المتوقع قبل 
5 )7( 

والعائن: لا يعين إلا ما يراه» والموحود بالفعل» ومصدره انقداح 
نظرة العین» وقد یعین ما یکره أن یصاب منه بأذی؛ کولده وماله» 

۳ » 

خطورة العين : 

ا اکر سا کالفا مها عن جار بن كنك أن قال فال 


(۱) أضواء البيان .١٤١١‏ 

کا 

(۳) انظر: «علام يقتل أحدكم أحاه» لأبي المنذر الشيخ خليل بن إبراهيم. أكثر نقاط 
هذا المبحث منه. 


٤٦‏ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


رسول الله #: «أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه 
وقدره بالأنفس؛ يعني العين» اة الصحيحة رقم [Vv‏ 

۲- دحل الرحل القبر والحمَل القدرً: عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله #: «العين دخل الرجل القبر» وتدخل 
الجمل القدر» [إصحيح الجامع: .)٤/٤٠١۲۳(‏ 

وقال المناوي - رحهه الله: «تدحل الرحل الف أئى اة 
فيدفن في القبر» وتدحل الجمل القدر: أي إذا أصابته أو أشرف على 
الموت ذبحه مالكه وطبخه في القدر». 

ی ا ی او عا ر ت 
قال قال رول الله «العین حق» ولو کان شيءِ سابق القدر 
لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». [رواه مسلم/ باب 
الطيب]. 

E‏ ا E‏ ار ی ی ا 
رضي الله عنه قال: «رحص البي 5 لآل حزم في رقية الحية» وقال 
و ا «مالي زف أجساد بني أخي ضارعة يصيبهم 
الحاجة؟ قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهم. فقال: «ارقيهم». 
قالت: فعرضت عليه فقال: «ارقیهم». |صحیح مسلم: ۲۱۹۸]. 

٥ه-‏ الجن يعينون كذلك: فعن أم سلمة رضى الله عنها أن البي 
ي رأى في بيتها حارية في وحهها سفعة فقال: «استرقوا هها؛ فإن 
يها النظرة». [البخاري مع الفتح .]۳۷۲/٠١‏ 


لأسراص الغلية وخطرها على الرد ولع لب 


والسفعة: نظرة؛ يعي من الجن. 

قال ابن القيم - رحه الله = في الهدي: «العين عينان: عين 
إنسية» وعين جحنية»؟ 

لذلك كان من حكمة الشارع الحكيم - حل وعلا - أن 
شرع للمسلم ذكره تعالى ني كثير من المواطن ليتقي بها شر أعين 
الجان وأذاهم؛ ومنها المواطن الي تنزع فيها الثياب؛ كدخول 
الخلاء؛ قال 45: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا 
دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائث». |متفق عليه|]. 

وعند إتيان الزوحة (الجحماع) فقد شرع للمسلم أن يققول: 
«بسم الل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». 
[صحيح البخاري .]١ ٤١/١‏ 

وكذلك عند دخول المنزل وغير ذلك؛ ومن هنا فاحرص أخحي 
الكريم على ذكر الله - عز وجل - على الدوام؛ بل ولا يزال 
لسانك رطبًا بذكره - حل وعلا؛ فالبي 5 يقول: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت» فاختر لنفسك 
أن تکون من أي صنف» وداوم على ذکر الله حي يحفظاك الله من 
أعين الإنس وال جن. 


)١(‏ رواه الإمام البخاري. 


۸ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


أسباب الوقاية من شر العين : 

ا ارد ماك فن شر عاتن العتن به سان و الل 
إليه. 

TS 
اتقی الله تول الله حفظه ولم یکله إلى غیره.‎ 

- التو کل علی الله؛ فمن تو کل على الله فهو حسبه» والت وکل 

من أقوى الأسباب الي يدفع ها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلنه: 

e e 
أعداءه من الحساد؛ فإن ل تعالى يقول: لاوما أصابَكمْ من مُصيبة‎ 
EC 

-٥‏ الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرًا عحيُا في 
دفع البلاء» ودفع العين وشر الحاسد» ولو لم يكن ف ذلك إلا تحارب 
الأمم قدا وخديثا لكفى به فما حرس العبد نعمة الله عليه ل 
شكرها ولا عرضها للزوال ثل العمل فيها .ععاصي اله» وهو كفران 
النعمة» وهو باب إلى كفران العم 

1 - وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
E E AAS ET‏ 


.)٥۹۳ - ٥۸ ۰٥( التفسیر القیم ¬ لابن القیم‎ )١( 


الأمراض القابية وخطرها على الفرد واجتمع ۹ 


والمؤذن بالإحسان إليه؛ فكلما ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت 
إليه إحسانًا وله نصيحة» وعليه شفقة» وما أظنك تصدق أن هذا 
فضلاً عن أن تتعاطاه؛ و e‏ توي 
الْحَستَة ولا السيئة اذفع باي هي خسن اذا الي بيتك وبي 
غذارة کاله ولي حي * ا لاق ر الو ضارا ينه 
إل ذو حط عظيم) [ فصلت: .]۳٤‏ 

علاج العين بعد إصابتها: 

فإذا عرفت العائن الذي أصاب بعينه فحمدًا لله وشكرًا فاذهب 
إليه أو ادعه ثم اجعله يغتسل» وحاءت صفة الغسل في كتب أهل 
العلم ¬ رحمهم الله - متعددة» أذكر هنا ما حاء في حديث سهل بن 
حنيف أن رسول الله لل دعا عامر بن ربيعة وقال: «علام يقتفل 
أحدكم أخاه» ألا بر کت» اغتسل له». فغسل عامر رضي الله عنه - 
وهنا وجه الشاهد - وجهه ویدیه ومرفقیه و رکبتیه وأطراف رجلیه 
وداحل إزاره في قدح» م صب على سهل» فقام ليس به بأس رضي 
الله عن الحميع . 

ها اف هوان امل عل ها ادت اه و و 
أمر الاغتسال؛ فبعض الناس قد يتضجر إذا قيل له اغتسل لأحيك؛ 
فقد جحد عبارات منه؛ كأن يقول: «وعلى أي شيء أحسده؛ ما عنده 
)١(‏ الحديث بتمامه انظر: موطاً الإمام مالك ¬ رحه الله - )١۷٤١(‏ برواية جى بن 


يى» ومن طريق مالك أحرحه الإمام الشافعي في الطب من سننه الكبرى على 
تحفة الأشراف (3/1 وانظر: صحیح الجامع TV9‏ 


0۰ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


شيء حي أحسده عليه ...» وغير ذلك من العبارات؛ ولكن تأملوا 
معي في الحديث وانظروا إلى صحابة البي بي كيف بمتثلون لله 
ولرسوله ي ولذلك أقول: من دعي إلى أن يغتسل لأحيه مظنة أنه 


أصابه بعينه فلا بأس أن يغتسل؛ وذلك لأمور: 

أوهما: الأحر والمنوبة؛ لامتثال أمر البي 45: «وإذا استغسلتم 
فاغسلوا». 

الثاني : إبراء للذمة فقد تكون أعنته دون قصد منك ودون أن 
تدري. 

الثالث: وتطييب نفس أحيك المسلم وجبر لخاطره ودفع للغيية 
عن نفسك ودرء للشبهة ... وإذا لم تعرف العائن فاقراً وانفث على 
نفسك بمذه الرقى أو يرقيك غيرك فلا بأس » ومن هذه الرقى من 
كتاب الله - عز وحل؛ كسورة الفاتحة وآية الكرسي والإحلاص 
EE SAE TAS‏ 

ومن سنة الملصطفى : «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك 
من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك». 

- أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل غين 
لامة. 


(۱) رواه الإإمام مسلم في كتاب الطب. 
(۲) حديث أبو سعيد الخدري رضى الله عنه معروف في رقية سيد الحجى من أحياء 


العرب. 


الأمراض القابية وخطرها على الفرد واجتمع ٥۱‏ 


- اللهم إن أعوذ بوحهك الكرمم وكلماتك التامات من شر ما 
أنت آخذ بناصيته - اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم 
ا ر ا غك مجان وش 

وغير ذلك من الأدعية والأوراد مما ثبت عنه ك بحافظ عليها 
المسلم يحفظه الله - عز وجل = ما دام ذاكرًا له حل وعلا. 

مسألة في حكم من قتل أو أتلف شيئا بالعين ": 

قال ابن حجر = رهه الله = في فتح الباري قي كتاب الطب مما 
نصه: وقد احتلف قي جريان القصاص بذلك. يعي بالعين. 

فقال القرطي: لو أتلف العائن شيعا ضمنه» ولو قتل فعلييه 
القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك 
کالساحر عند من لا یقتله کفرًا. اه. 

ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك؛ بل منعوه وقالوا: إنه لا 
یقتل غالبا ولا يعد مهلکا. 

وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما 
ما لا انضباط له» کیف و ل يقع منه فعل صلا ونما غایته حسد ومن 
لزوال نعمة» وأيضًا فالذي ينشأً عن الإصابة بالعين حصول مكروه 


)١(‏ علام يقتل أحدكم أحاه = لأي المنذر الشيخ خليل بن إبراهيم. 
(۲) هذه المسألة مذكورة كاملة في كتاب أضواء البيان )٩/٠٠٦١(‏ في تفسير سورة 


الفلق. 


o۲‏ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد وامجتمع 


لذلك الشحص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة؛ فقد يحصل له 
مكروه بغير ذلك من أثر العين. اه. 

ولا يعكر ذلك إلا الحكم بقتل الساحر؛ فإنه ق معناه» والففرق 
بينهما عسير» ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: أنه ينبغي للإمام 
منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأنه يلزمه بيته؛ فإن 
کان فقیرًا رزقه ما یقوم به؛ فان ضرره اشد من ضرر امحذوم الذي 
أمر عمر رضي الله عنه .عنعه من مخالطة الناس» وأشد من ضرر الوم 
الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. 

قال النووي: وهذا القول صحيح متعين» لا يعرف عن غيره 
بخلافه. اه. 

وبتأمل قول القرطي والنووي بدقة لا يوحد بينهما حلاف يي 
الأصل؛ إذ القرطي يفيد كلامه .عا يتكرر منه بحيث يصير عادة له. 

والنووي يقول: إنه لا يقتل غالبًا. وعليه فلو ثبت أنه يقتل غالبا 
وتكرر منه ذلك» فإنه يتفق مع كلام القرطي تمامًا ف أن ما أتلف 
بعینه و کان معتادًا فهو ضامن. وهذا معقول المعن والله أعل . 

ونحتامًا أيها الحاسد أو الغائن أقول لك: ات الله = غر وجل هه 
اتق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين» اتق الله ولا تسحط 
على أقدار الله ولا تكفر بنعمة الله عليك» لماذا تنظر إلى من فوقك في 
الدنيا لتنافسهم وتحاسدهم ولا تنظر لمن هم فوقك في العلم والدين 


)١(‏ انتهت المسألة من أضواء البيان. 
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فتزاحمهم» لماذا تزاحم وجحاهد من أحل دنيا فانية وأحساد بالية» ولا 
تزاحم لرفع درحاتك في الآحرة» لماذا تنظر على من هم أكثر من 
مالك أو هم أعلى من منصبك ولا تنظر إلى من صلى أكثنر منك 
وصام أفضل منك ونال أكثر نما نلت؟ فاتق الله واعلم أن كل واحد 
في هذه الدنيا ما أعطي أو أحذ منه فإنما هو بعطاء من الله بقدر سابق 
وقضاء لازم؛ قال تعالى: [ئَحْنْ قَسَمَتا بَْهُمْ مَعِيشتَهُمْ في الْحَيَّاة 
الذتيا) [الزحرف: ۳۲]» واعمل على ججاهدة نفسك ضد نوازع 
الحسد فإن رأيت ذا نعمة فازدردته عينك فحاول تقديره وخحدمته» 
وإن أعجبت بنفسك فردها إلى التواضع وإظهار العجز والافتقار» 
والله المادي إلى سواء السبيل» ولا تنس قول: «ما شاء الله لا قوة إلا 


بالله». 
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العجب 

لغة: قال ابن منظور - رهه الله: «الزهو» ورحل معجحب مزهو 
ايكون مه سنا أو قبيحا: 

وقيل: العجْب فضلة من الحمق. وأما العحَب - بتحريك اليم 
المعجمة - فهو: إنكار ما يرد عليك؛ لقلة اعتياده» وأصله ق اللغة أن 
الإإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: قد عجبت من كذا. وإنغا 
يتعجب اللإنسان من الشيء إذا عظم موقعه عنده» وحفي عليه سببه 
)1( 

اصطلاحًا: هو استعظام النعمة وال ركون إليها مع نسيان إضافتها 

ا »( 
إلى المنعم -عز وجل = .. 

وقال القرطي: «إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لمايعين 
الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر 
المذموم»". 

ل آي ارك رهه ا عن الج قال أن ري أن جندك 
شا لس عند غر ك ل اعلق العلن ها كران الفجب*. 


(۱) لسان العرب )٥۸۲/۱(‏ باخحتصار. 

(۲) إحياء علوم الدين .)۳۷١/۳(‏ 

(۳) ذکره ابن حجر ي الفتح (۳۰۷/۱۰). 

)٤(‏ نزهة الفضلاء - الشیخ محمد عقيل موسی = )۷٦۹/۲(‏ لد می کاب العحب. 
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الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح - رجهم 
الله - في ذم العجب: 


فمن الكتاب: قوله تعالى: لإلّقذ تَصركمُ الله في مَواطنَ كثيرة 
ووم حن إذ نكم كنرك فلم فن غنكم هيا واقت 
که اررض بمَّا رحبت ل ولش مدبرين#؛ أي: إذا رأوا افم 
RA E AE‏ وعندما مووا بالل 
كان هم النصر والتمكين . 

ا غ اک ن فقال 
ابه وهو بُحاورة أا اتر منك مالا وأعَر تقرّا). فرأى نفسه 
EE RE E e‏ 
نتيجة عجبه وافتخاره ونكران فضل الله عليه. 


ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم مما 
رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «بينما رجل بشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته» 
إذ خسف الله به فهو يتجلجل ° إلى يوم القيامة». 

وعن أي أمية الشعبان قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنئ فقلت: يا أبا 


و 2 


تعلبة» كيف تقول في هذه الآية: يا يها الذين آمَُوا عَلَيكم 
(۱) سورة الأنفال: ۰۲٥‏ انظر: تفسير السعدي رجه الله ص ۲۹۳. 
(۲) الحمّة: هي جحتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين. والتجلجل: هو أن يسوخ 


قي الأرض مع اضطراب شدید (الفتح: 0.7 
)۳( رواه الإمام البخحاري - باب من جر ثوبه خیلاء EHB‏ 
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َلفْسَكم لا يضركم مَنْ ضَل إذا اهدينم)؟ قال: أُما والله لقد 
سألت عنها خبيرًا؛ سألت رسول الله ي فقال: «بل ائتمروا ععروف 
وتناهوا عن المنكر» حت إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًاء ودنيا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك - يعي بنفسك = 
ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر؛ الصبر فيه مشل 
قبض على الجمر؛ للعامل فيهم مثل أجر مسين رجلا يعملون مغل 
عمله»'. وزادن غیره قال: يا رسول الله أجر مسين منهم. قال: 
أحر مسين منكم. 

وروي عن آين معو د ك رجه اله: «لأن ابیت نائمًا وأصبح 
نادمًا حب إلي من أن أبيت قائمًا وأصبح معجبًا»". 

وعن مسروق = رجه الله - قال: «کفی اوغا ان کا 
الله» وکفی ا ا 

وا یک ا 
فدعاه فقال له: «ابن آدم معحب بشبابه حب لشمائله» كأن القبر قد 
واری بدنك» وكأنك قد لاقيت عملك» ويحك؛ داو قلبك؛ فإن مراد 
الله من العباد صلاح قلومم». 


(۱) رواه ابو داود )٤/٤۳٤١(‏ قي كتاب الملاحم واللفظ له» ابن ماجه في كتاب الفتن 
“TT‏ 

(۲) مختصر منهاج القاصدين ص٥أ١٠۲.‏ 

(۳) نضرة النعيم .)٥۳۷۷-١١(‏ 
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الفرق بين العجب والكبر: 

ذهب كثير من العلماء - رحمهم الله - إلى أنه لا فرق بين هذين 
ال رضن أا ف يواخ و دهي لرن إل أن ا ف وان 
الكبّر حلق باطن يصدر عنه أعمال ومنها: رؤية النفس فوق المتكبر 
علیه» والعجحب يتصور ولو م يكن أحد غير المعجب. 

وقال الماوردي - رحه الله: «الكبر يكون بالمنزلة والعحب 
بالفضيلة؛ فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين» والمعحب يستكثر 
نفسه عن استزادة المتأديين» »> ويرى آخرون أن الكبر متولدا من 
العحب و كلاهما هلاك ووبال والله المستعان. 

مدشاً العجب: 

قال الغزالى - رحه الله: «علة العجب الجهل الحض»': قلت : 
وقلة الإعان الي تجعل الإنسان يعتز وتن ويرى نفسه فوق الآحرين؛ 
كذلك فساد النية؛ وهذا أمر حطير» وكم من حقوق وواحبات 
لذلك هو مرض القلب وعميانه. 

آثار العجب على الفرد والجتمع: 

إن للعحب آثارا حطيرة على الفرد؛ وإن م یکن من آثاره إلا أن 
يظهر على صاحبه الكبر لكفى به حطرًا وعظمًا» ورحم الله الإمام 


.۲١١ أدب الدنيا والدين - ص:‎ )١( 
.)۳۷١/۳( إحياء علوم الدین‎ )۲( 
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الذهي إذ يقول: «لا فلح والله فن رز کی نفسه أو E‏ ت 
تک ا عمد اك أن العمل ي بخ الو اج اك واه امعان 
؟ أين قيام الليل؟! وصيام النهار؟! أين نحن من خير البشر 5 الذي 
كانت تتفطر قدماه ق قيام الليل وغير ذلك من أعماله إلا أنه كان من 
لمتواضعين المخحبتين لله - عز وحل؟! أين أنا ونت من أي بكر 
الصديتق رضي الله عنه الذي قال للبي ي يومًا عندما سأله: ما ت ركت 
لأهلك؟! قال: «ت ركت هم الله ورسوله». فرضي الله عنك يا أبا 
بک ما اعا به یوما ولا رای آنه آعلن من غیره قال رضي 
الله عنه يوم حلافته: «أيها الناس؛ إن قد وليت عليكم ولت 
خی ر کم». 

ارم لاحك هال افق فلملا أو فام ليلا ارام فار أو 
أو ... لظن نفسة أتقى حلق الله على البسيطة - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله - ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: «إذا حفت على عملك 
العحب» فاذكر رضا من تطلب» وقي أي نعيم ترغب» ومن أي 
عقاب ترهب؛ فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله». 

فنسأل الله أن يرحم الحال ويحسن لنا الختام. 

العجب يؤدي إلى نسيان الذنوب وإرجاء التوبة ويؤدي إلى 
التقليل من الطاعات والتقصير فيها وهذا له أثره على النفس» وأثنره 
على البجتمع» العجب بالرأي يؤدي إلى الإصرار على الخطاً والبعد عن 


)١(‏ أين نحن من أخحلاق السلف/ عبد العزيز بن ناصر» اء الدین بن فاتح ص۲۸. 
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الإفادة من مشورة المخحلصين والعلماء الناصحين؛ بل العحب يؤدي 
إن رو وال عن ااه ا 
E‏ 

علاج العجب: 

إلى كل من أعجب بعمله أو بعلمه أو بنفسه أو غير ذلك» أسأل 
ال وا الغو رالافة رل ب رها افر ل 0 مها ا عد ا 
واستيقظ من سباتك فغيرك وهم سادات الصحابة - رضوان الله 
عليهم - كانوا يخافون الآحرة و لم يعجبوا بأعماهم؛ لأَهُم عرفوا الله 
وقدروه حق قدره؛ فإذا کان هذا حالم فكيف يتکل من ليس قي مثل 
مراتبهم؟ بل تأمل قول معلمهم 4 إذ يقول: «لن يُذخل أحدًا منكم 
عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن 
يتغمدن الله بر هة منه وفضل»” . 

والآن نترك الحال لالامام ابن حزم = رهه الله = ليصف لنا علاج 
العجب؛ إذ يقول: «من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه فإن أعحب 
بفضائله» فليمتحن ما فيه من الأحلاق الدنيعة» فإن حفيت عليه عيوبه 
جملة حن يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مضيبته إلى الأب وأنه آعم 
الناس نقصًاء وأعظمهم عيوبًاء وأضعفهم تمييرًاء وأول ذلك أنه 
ضعيف العقل حاهل؛ فإن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك 
)١(‏ نضرة النعيم )٥۳۷١(‏ بتصرف. 


(۲) رواه الإمام البخاري قي كتاب المرضى (حديث - ") والإمام مسلم تي كتاب 
صفة القيامة والحنة والنار )"٠٦/٤(‏ واللفظ له. 
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واحفظها ولا تنسهاء وتي كل رأي قدرته صوابًا فخرج بخلاف 
تقديرك وأصاب غيرك وأحطأت أنت» فإنك إن فعلت ذلك فأقل 
أحوالك أن يوازن سقوط ريك صوابه» فتخحر ج لا لك ولا علييك» 
والأغلب أن حطأك أكثر من صوابك وهكذا كل أحدمن الناس 
بعد“ النبيين صلوات الله عليهم». 

إن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك ولي تقصيرك وقي 
E E E N‏ 
ويعفي على حسناتك؛ فليطل همك حينفذ» وأبدل من العحب تنقصًا 
لنفسك» وإن أعجبت بعملك فاعلم أنه لا حصلة لك فيه» وأنه 
موهبة من الله جحردة وهبك إياها ربك تعالى؛ فلا تقابلها .عا يسحطه؛ 
AE‏ ا ا ابت 
وحفظت» ولقد أخبرن عبد بن طريف - وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحة البحث = أنه كان ذا حظ من الاه ظط 
عظيم» لا يكاد يعر على ”معه شيء يحتاج إلى استعادته» وأنه ركب 
البحر فمرً به فيه هول شديد أنساه أأكثر ما كان يحفظ» وأخحل بققوة 
حفظه إحلالاً شديدًاء لم يعاوده ذلك الذكاء بعد ... 

ویقول ابن حزم عن نفسه: «وأنا أصابي علة فأفقت منها وقد 
ذهب ما كنت أحفظه إلا ما لا قدر له فما عاودته إلا بعد أعوام» م 
تذكر وتفكر أيضًا تي أن ما حفي عليك وحهلته من أنواع العلم» 


)١(‏ هكذا في الأصل - ولعله «عدا». 
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وتفكر فيمن كان أعلم منك تحدهم كثيرًا» فلتهن نفسك عندك 
حينغذ». . 

إلى أن قال = رحه الله: فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو 
ظهرت إلى الناس وتثل اطلاعهم عليها؛ فحينئذ تخجل وتعرف قدر 
تقض اد کات لك میک من یر 


)١(‏ أي: بقية. 
(۲) مداواة النفوس = ١٤٤١-۱۳۹‏ باخحتصار. 
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الكبر 


لغة: قال ابن منظور - رجه اللہ : الکیر بالکسر (کسر الکاف 
المهملة: الكبرياء. والكبر: العظمة والتجبر. وقيل: الرفعة ثي الشرف. 
وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» ولا يوصف جا إلا الله تعالى. 

بقال: کی واستکرے و تکابر. رقیل: تکار من الکر وتکایر 
من السن. والتكبر والاستكبار: التعظيم» وقوله تعالى: (سَأصضرف 
َنْ آيّاتي الذين كرون في الأرض بير الحَق 
[الأعراف: .][١٤١١‏ 

قال الزحاج: أي احعل حزاءهم الإضلال عن هداية آيات. قال: 
ومع يتكبرون: أي أَمُم يرون أَمُم أفضل الخلق» وأن هم من الحق ما 
ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله حاصة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله. 

واصطلاحًا: ما قال ٤‏ في حدیث ابن مسعود - رضى الله عنه: 
«الكبر بطر الحق وغمط ” الناس». 

وقال الإمام الغزالي - رحه الله: «هو استعظام النفس» ورؤية 
قدرها فوق قدر الغير». 


وقال الكفوي - رجه الله: «التكير: هو أن يرى المرء نفسه أكبر 


(۱) لسان العرب .)۱۲۹/٥(‏ 
(۲) أي: الازدراء بم واستحقارهم. 
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ی غو وا انط لالش وه ار ن ا کو ا 


۱ 
٤ عنده»(‎ 


وقال الجاحظ قي تمذيب الأحلاق: «هو استعظام الإنسان نفسه» 
واستحسان ما فيه من الفضائل» والاستهانة باللاس واستصغارهم 

الكبر مفتاح الشقاء: 

الكبر مرض قلي حطير وآفة عظيمة هائلة؛ يورد امهالك 
ويكسب الرذائل ويبعد المرء عن الخير والفضائل» يبعد عن الجنة 
قال: «قالت النار: أوثرت بالمتکبرین». 

قال الإمام الغزالي - ره الله: والمتكبرون هم الذين أراد الله 
أن يضلهم؛ فجعل صدرهم ضيقا حرحًا كأنما ر ب ا 
فالمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بمداية نفسه كفيلاء وبقي في 
العمى فاتخذ الهوى قائدًا والشيطان دليلا. نم قال - رحه الله: و كيف 
لا تعظم آفته» وقد قال #: «لا يدخحل الجحنة من کان في قلبه منقال 
ذرة من کبر». 

يقول الإمام ابن قدامة - يره اللّه: واعلم أن الكبر لق باطن 
( الکلیات: ۲۸. 


(۲) إحياء علوم الدين )٠٤٠١/۳(‏ بتصرف واخحتصار. 
(۳) رواه الإمام مسلم )۹۳/١(‏ باب تحرم الكبر. 
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تصدر عن أعمال هي نمرته فيظهر على الجوارح» وذلك الخلق هو 
رؤية النفس على المتكبر عليه؛ يعيْ: يرى نفسه فوق الغير في صفات 
الكمال؛ فعند ذلك يكون متكبرًا؛ ويمذا ينفصل عن العحب؛ فإن 
العحب لا يستدعي غير المعحب» حن لو قدر أن يخلق الإنسان وحده 
تصور أن یکون معجبًا» ولا یتصور ان یکون متکبرًا . 

ومعن کلامه - رجه الله - أنه یری أن المتکبر لا بمکن أن یکون 
إلا مع الغير» والمعجب حن لو لم يكن غيره معه ورأى نفسه لكان 


£ 


وععن أقرب أن المتكبر (على غيره) والمعحب (في نفسه وعلى 
غیره). 

الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصال في ذم 
الكبر: 

إبليس - عليه لعنة الله = إمام المتكبرين وسابقهم إلى جين 
تكبر على رب العالمين. 

قال الله تعالى عنه: وإ فلا لِلْمَائكة اسْجُدوا لادم قَسَجَدُوا 
إلا اليس أبّى وَاسَكَبَرَ وكان من الكافرين) [البقرة: .]٣٤‏ 

وقال تعالى عن قوم فرعون: #[فاستكبَرُوا وكاوا قوْمَا 
مُجرمين) [الأعراف: .]١١۳‏ 


(۱) ختصر منهاج القاصدین .)۲٤۸(‏ 
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: اویل لکل افا آم * تع آیات الله نى 

ر صر مُسلقَکبرّا كأن لم يَسْمَعهَا نها فبشرة بع ذاب أليم) 
ر «v‏ ۸[. 

وقال - جل و N‏ لإرإذا قل له الوا 
يستغفر كم رَسُول الله لوا رُءوسَهُم ورأيَهُمْ بَصْدُون رُم 
مستكبرُون) [النافقون: ه]. 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة الي تدل وتشير إلى أن الكبر حلق 
ذميم؛ بل وكبيرة من كبيرات الذنوب كما ستقرأًء ويظهر لك - 
القارئ الكرم - في حكم الكبر - إن شاء الله 

وا ا ا 
المتواضعين وإمام المتقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 4: «احتجت النار والجنة؛ فقالت هذه: يدخاني الججارون 
المتكبرون. وقالت هذه: يدخاني الضعفاء والمساكين. فقال الله - 
عز وجل - همذه: أنت عذاب أعذب بك من أشاء وقال مفذه: 
أنت رحتي أرحم بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها». 

- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ٍ: «يقول الله 

سبحانه: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منهما 
ألقيته في جهنم». 


)١(‏ رواه الإمام البخاري )۳٠۸/٤(‏ واللفظ له» ومعن هذه الأولى: النار» وهذه 
الثانية: الحنة. 
(۲) رواه الإمام مسلم »)١۹٦/٤(‏ والإمام ابن ماحه )۱۷٤/۲(‏ واللفظ له. 
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وعنه كذلك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذب 
أليم: شيخ زاب» وملك کذاب› وعائل مستکبر»'. 

ونما جاءِ عن ١‏ لسلف الصاح = رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين 
- ما قال الفاروق = رضى الله عنه: «وإذا الرجحل تكبر وعدا طوره 
رهصه الله ى الأرض وقال: احساً حسأك الله؛ فهو فی نفسه کبیرء 
وف أعين الناس حقير» حن إنه لأحقر عندهم من الخنزير»". 

وقال الحسن البصري = رهه اله (السجود يذهب بالك 
والتوحيد يذهب بالرياء»". 

وقال الماوردي = رحه الله: «الكير والإعجاب يسلبان الفضائل 
ويكسبان الرذائل» وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح» ولا قبول 
لتأديب؛ لأن الكير يكون بالمنزلةء والعجحب يكون بالفضيلة؛ فالمتكبر 
فک و ا ای وک ا او ا 


المتأديين». 


وقال الإمام ابن القيم - ره الله - في الفوائد: «أ ركان الكفر 
أربعة: الكبر» والحسد» والغضب» والشهوة». 


.)٠٠١/١( رواه الإمام مسلم‎ )١( 

(۲) شرح السنة = الإمام البغوي (۳۹۰/۸). 
(۳) التواضع = لابن أي الدنيا ¬ ۲۷۳. 
)٤(‏ أدب الدنيا والدين - .۲٠١‏ 
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ووصف أحد الشعراء الإنسان فقال: 


يامظهر الكبر إعجابًا بصورته 
انظر خحلاك فان النن تريب 


ما استشغر الكبر شبان ولا شيب 
هل في ابن آدم مشل الرأس مكرمة 
وهو بخمس من الأقذار مضروب 
أنف ييل وأذن رجه ااسهك ©١‏ 
والمين مرفضة والنغفر ملعموب 
يا ابن التراب ومأكول الترات غدا 
أقصر فإنك مأكول ومشروب © 
أسباب الكبر: 
للكبر ثلاثة أسباب: سبب ف المتكبر: وهو العحب» وهذا يتبين 
أن الكبر متولد من داء قبله هو العحب؛ وكلاهما هلاك وبوار. 
والسبب الثاني : يتعلق بالمتكبر عليه» وهو الحقد والحسد. 
والس اال على ركا وه الا 
فنسال الله السلامة والنجاة؛ فهو مرض لا يتولّد منه إلا أمراض؛ كل 
واحد اشر من الذي قبله» والموفق من وفقه الله وشرح صدره هداه .. 


.)٤٤١/٠١( أدب الدنيا والدين ص۲۳۳ والسّهك: الكريهة. لسان العرب‎ ١١( 
.)٠١٤ »۳٥۳ /۳( إحیاء علوم الدین‎ )۲( 
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درجات الكبر: 

قال ابن قدامة = رجه الله = في ختصر منهاج القاصدين: اعلم 
أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درحات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان منهم؛ فهو يرى 
نفسه حيرا من غيره؛ إلا أنه يجتهد ويتواضع؛ فهذا في قلبه شجرة 
الكبر مغروسة إلا أما قد قطع أغصامًا. 

الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع ف احالس والتقدم على 
الأقران والإنكار على من يقصر في حقه؛ فترى العام يصعر حده 
للناس كأنه معرض عنهم» والعابد يعيش ووحهه کأنه مستقذر هم» 
وهذان قد حهلا ما أدب الله به نبيه ي حين قال: اإواخفض 
جَتَاحَك لِمَن بعك من المُؤّمنين) [الشعراء: .]٠٠١‏ 

الدرحة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمففاخرة 
وت زكية النفس» وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره 
ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. 
منك؛ وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى؛ قال تعال: للإن 
أكرمَكم عند الله أثقاكم) [الححرات: .]٠١‏ 

والكبر بالمال يكثر بين التجار والملوك ونحوهم. 


والكبر بالجمال يكثر بين النساء» ويدعوهن إلى التنقيص والغيبة 
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وذكر العيوب» والكبر بالأتباع والأنصار بين الملوك؛ باللكاثرة 
بالجنود» وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. 

وني الحملة؛ فكل مابمكن أن يعتقد كمالاء فإن م يكن في نفسه 
کمالاً أمكن أن يكير به؛ حن إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب 
الخمر والفجور ويرى أن ذلك كمالا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أنواع الكبر: 

الكبر أنواع ثلائة: 

الأول: الكبر على الله تعالى» وهو أفحش أنواع الكبر؛ وذلك 
مثل تکبر فرعون ونمرود؛ استنکفا واستکرا أن يکونا عبدین لله 
تعالی» وکل من على شاكلتهم من ينفون قدرة الله تعالى؛ كالطبيعيين 
والملاحدة؛ فسحقا هم ولعقوهم. 

الثاني: الكبر على رسول الله ئيل؛ بأن يمتنع المتكبر من الانقياد له 
تكبرًا وحهلا وعنادا - هذا في حياته 44 ؛ ككفار مكة وغيرهم 
وقس على ذلك كل من تكبّر على سنته ل فلم يقمهاء وظنٌ فيا 
الظنون» أو ححد ما حاء عنه 4 وقدح فيها ظلمًا وعلوا. 

الثالث: الكبر على عباد اللّه؛ بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره 
ویزدریه؛ فیتأبی عن الانقیاد له ویترفع علیه» وهذا وان کان دون 
الأولين إلا أنه عظيم إنمه؛ لأن الكبرياء والعظمة إنما يلقيان بالله تعالى 


و حده ۳ 


(۱) الزواحر > (۷۲-۹۷/۱) بتصرف يسير. 
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حكم الکبر: 

عد الإمام الذي - رحه الله = الكبر من الكبائر "» ثم قال: 
وأشرٌ الكبر مَنْ يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته؛ 
فان هذا م ينفعه علمه؛ فإن طلب العلم للآخحرة كسره علمه وحشع 
قلبه واستكانت نفسه» ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على 
اللسلمين وتحامق عليهم فهذا من أكبر الكبر» ولا يدحل الجحنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر = ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
- وقد عدّه كذلك الإمام ابن حجر - رحه الله - من الكبائر. 

قلت: ولا يغیب عن بال من رزقه الله علمًا وبصيرة حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي #5 ف أول من تُسعْرُ مم نار جهنم - 
أحارني لله وإياكم منها. 

آثار الكبر ومضارّه على الفرد واجتمع: 

لا أظن أن صاحب القلب السليم والفطرة السليمة؛ بل ممن قي 
قلبه إعان بالله - عز وجل - وحياء وتقدير له تبارك وتعالى» يخفى 
عليه أثر الكبر وضرره حن قبل أن يقرا هذه الوريقات؛ أما - والعياذ 
بالله - صاحب القلب المطموس والنفس المريضة فهو حقيق أن يعمى 
عليه كبر تفسة وتعاظمه على عباد الله = عر وجل - اظ امن 


.۷۸ ¬ الکبائر‎ )١( 
ولا يخفى على لبيب الآيات والأحاديث وغير ذلك نما ذكر وأكثر في عد الإمام‎ )۲( 
الذي - رهه الله = الكبر من الكبائر.‎ 
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المسكين - أنه كبير لا يوحد أكبر منه» وعظيم لا يوجد أعظم منه» 
ومن أحل ماذا؟ امال كثير حصله؟ أم لسيارات فارهات؟ أم لعقارات 
وعمارات؟ أم لمناصب ودرجات؟! أنسيت فرعون وهامان وقارون؟ 
أما قرت عنهم قي كتاب الله - عز وجل : ما أغي عنهم ما حصلوا 
عندما تجبروا وتكبروا! وكم من فراعنة يعيشون بيننا وقي ججتمعنا 
قلوم قاسية» وأنفسهم لاهية» نسوا الله فنسيهم! نعم؛ نسوا أن الله 
هو الكبير» وهو سبحانه المتكبر العظيم» ذو الكبرياء له التعالي عن 
E EE‏ 

فاستيقظ أيها المتكبر» وارباً بنفسك» وتذكر الموت وسكرته» 
والقبر وضمته» والصراط ودقته» والأحرة وهوها! 

واعلم علمًا يقيتًا أنك ميت» وإن مات خير البشر ئل أفأنت 


0 


عخلد؟! 


الک فر غ ا ورت البعد من ا ات 
ا 


الكبر هلاك للنفس ومذهب لبر كة العمر» وجزاء صاحبه الطرد 
من رة اله والانصرآف عن آيات اله تبارك وتغال؛ قال تعحال: 
سانرف عن آياتي الذي يَكَبرُون في لض بير الحَئ) 
[الأعراف: .]١٤١١‏ 

علاج الكبر: 

وقي فماية المطاف؛ أما آن للمتكبر أن يخشع قلبه وتردع نفسه» 
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وأن يعرف قدره» إذا أراد ذلك وسأل عن العلاج وأراد الخلاص! فها 
هو ابن قدامة - رهه الله - يأتيك بالوصفة فالتزمهماودع عنك 
«سوف». 

يقول رهه اللّه: اعلم أن الكبر من المهلكات» ومداواته فرض 
عين» ولك في معاخته مقامان: 

الأول: قي استقصال أصله وقطع شجرته؛ وذلك بأن يعرف 
الإنسان نفسه ويعرف ربه؛ فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه 
ادل کد ويكفيه أن ينظر قي أصل وجوده بعد العدم؛ ممن 
فقد صار شیعا مذ کورًا بعد أن کان جادًا لا یسمع ولا يیصر» ولا 
يمحس ولا يتحرك؛ فقد ابتدأ .عوته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوته» 
وبفقره قبل غناه. 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: من أي شي ء حلقهُ * مم 


ص 


طفة خلقۀ فقدره» [عبس: ۰۱۸ .]١١۹‏ 

ثم امتن عليه بقوله: لثم ۱ ا يَسره؛ فأحياه بعد المموت» 
وأح ع تصویره» وأحرحه إلى الدنیا؛ فأشبعه وآواه» و کساه وهداه 
وقواه؛ فمن هذا بدایته؛ فاي و حه لکبره وفخره؟! 

ثم بعد ذلك يكدح ف الدنيا ويصيبه فيها ما يصيبه ويعتريه من 


أن د شلات حیاته ف هذا أو سط حاله وذلك أول أمره وأما آخح 


الافوض ارخ فان دو عر ي 


أمره فالموت الذي يعيده جمادًا كما كان» ثم يلقى قي التراب فيصير 
جيفة منتنة» وتبلى أعضاؤه» وتنخر عظامه» ويأكل الدود أجزاءه» 
ویعود ترابًا يعمل منه الکيزان» ويعمّر به البنيان» ثم بعد طول البالسى 
تحمع أحزاؤه» ويحضر عرصة القيامة فيرى أرضًا مبدلة» وحبالا 
SN ON CLI‏ 
مظلمة» وححيمًا ترفر» وصحائف تدشر» ويقال له: [اقرأً كيامَك 
کفی بتفسك ليو عَلبْكَ حَسیًا) [الإإسراء: > ١]؛‏ فتفكر قي الجال 
EE N‏ حاله فلم یتکبر! 
بل وکیف یتکبر! نعوذ بالله من موت القلوب وسقمها. 

ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله ولعباده؛ وذلك على 
A E E TET‏ 
وجحالستهم والإكثار من قراءة سيرة سيد المرسلين؛ فهو إمام 
المتواضعين يي؛ إذ كانت الأمة من أهل المدينة لتأحذ بيده 4 فتنطلق 
ا 

ومن عَرَّض له التكبرٌ من هة النسب فليعلم أن هذا لزز 
بکمال غيره نم يعلم أباه وحَدّه؟ فإن أباه القريب نطفة قذرة اخم 
البعيد تراب. 


ومن عرض له الكبر بالحمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاي ولا 


)١(‏ ويي هذا کتب السيرة وغيرها تتحدث عن أحلاقه E‏ وکتیبات» وغیره کثیر 
موجود مطبو ع في مکتباتنا بحمد اللّه. 
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ينظر إلى ظاهره نظر البهائم وليعلم أن الذي جمله قد جمل غيره» وأن 
الذي له قادر على أن يخفي ما له به. 

ومن اعتراه الكبر من جهة القوة» فليعلم أنه لو آلمه عرق أعجز 
من کل عاجز - وإن می یوم - تخلل من قوته ما لا یعود في مده» 
eS OR oS‏ 
لأقلقته؛ فأين القوة والمنعة؟! 


ومن تكبر بسبب الغن فليتأمل فيمن ملكوا الدنيا! ولكن أين هم 
اليوم؟! ما أغن عنهم مالهم» ما أغنت عنهم قصورهم ال شيدوها؛ 
بل وتأمل حال قارون؛ آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة؛ أي أن مفاتيح حزائن أمواله تثقل الحماعة القوية عن 
حهملها؛ فما ظنك بالغرائن» فتكبرَ وقال: لما أوتيعة على علم 
عدي فلينفعه علمه إذا! فإذا الله - عز وحل - يقول: إفخسفتا 
به وَبدارهِ الَرْض فما کان لَه مِن فة يروت مِن دون الله وم 
كان مِنَ الْمُنتصرين) [القصص: .']۸۲-٦۷‏ 

ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العام اكد من 
الجاهل» وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده؛ فإن حطره أعظم 
من حطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر غيره» وليعلم أن فوق 
کل ذي غلم غلب . 


(۱) تأمل وتفكر وتدبر قراءتا» و فسبحان الله 1 لعظيم بعر من یشاء ويذل من یشاء کل 
ذلك بیده. 
(۲) مختصر منهاج القاصدین )٠١٤-٠٠۳(‏ بتصرف واختصار. 


TS as 


تواضع تکن كالنجم لاح لناظر 

على صفحات اللماء وهو رفي 
ولا تكن كدخان نار يعلو بذاته 

إلى طبقات الجحووهووضيع 
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الرياء 


لغة: الرياء: مصدر قوهم: راءاه يرائيه رياء» وهو مأحوذ من مادة 
(رآی) ال تدل - كما يقول ابن فارس - على نظر وإبصار بعین أو 
بصيرة؛ يقال من ذلك: راءى فلان وفعل ذلك رئاء الناس (ورياء 
O e 1‏ 

وقال ابن منظور رمه الله : يستعمل 'راءیت" و اشرات" 
کی ر ف قال اسر ابت ارج ق اران أ ارت 
وراعءيته (كذلك). قال عمران بن حطان: 
فان تكن حين شاورناك قلت لنا 

بالنصح منك لنا فيما نرائيكا 

أما قول الله تعالى: (يْرّاءون الاس وقوله تعالى: ل[الذين هم 
يرّاءعون#؛ فليس من المشاورة؛ ولكن معناه: إذا أبصرهم الناس صلوا 
وإذا م يروحم ق ركوا الضلاة . 

أما التعريف الاصطلاحى للرياء: 

قال الجرحاني - رحه الله : الرياء: ترك الإحلاص ف العمل 
بهراعاة غير الله فيه ٠‏ قال أبن حجر ب رخة الله الرياءء اهار 
(۱) مقاييس اللغة - لابن فارس )٤۷۳-٤۷۲/۲(‏ باخحتصار. 


(۲) لسان العرب - ابن منظور = .۲۹٩/۱٤‏ 
(۳) التعریفات: .١٠۹‏ 


ا 


الاد لك رة الان فا دد ا صاجها. 

الفرق بين الرياء والسمعة والنفاق: 

قال التهانوي: الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعل 
والسمعة تكون في القول. 

وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير اللّه» والسمعة أن يخفى 
عمله ت حدث به الناس ۳ 

أما الفرق بين الرياء والنفاق فيتمثل في أن الرياء الإظهارء والنفاق 
الأصل فيه الإحفاء؛ إذ المرائى يظهر نيته الحقيقية ف طلب المنزلة عند 
الناس؛ أما المنافق فإنه يخفى على الناس ما بداحله ويظهر خحلافه» وقد 
يلتقي الأمران: الرياء والنفاق (الأصغ) قى عمل المنافقق؛ كما قال الله 
-عز وحل - فى شأن المنافقين: لإيراءون الاس [النساء: ٤١‏ ١]؛‏ 
أي: بإظهار جحرد الطاعة» وقد يختلفان كمايق قيامهم (أي المنافقين) 
إلى الصلاة كسالى وعدم ذكرهم الله إلا قليلاء والمرائي عكس ذلك؛ 
فهو يظهر النشاط ويكثر الذكر أمام الناس لينال مكانة عندهم؛ 
بمخلاف المنافق . 

ذم الرياء في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم: 

فنعوذ بالله من النفاق والرياء والسمعة؛ لقد ذم الله -عز وجل - 
)١(‏ فتح الباري .۳٤٤/۱۱‏ 


(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نضرة النعيم: .fooY‏ 
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ى كتابه الحيد الرياء وأهله» وجاء كذلك على لسان رسول آله ع 
وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة الصالحين؛ 
0 ۴ ن . "or Sh‏ أو ¥ 0 o‏ 2 ° 
فمن الكتاب قوله تعالى : فيل للمُصَلِنَ الذين هم عن صلاتهم 
ساهُون * الذين هم يرّاءون# [الماعون: > -١]؛‏ فأخبر سبحانه أن 
هم الويل مَنٌ هذه صفاتمم ؛ نسأل الله النجاة. 

وقال تعال: يا ايها الْذِين اموا لا بْطلوا صدقاتكم بالمَنٌ 
الخر# [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وقال تعالى حذرًا عباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذِينَ خَرَجوا 
من دارهم بطر ورئاء الاس ويَصدون عن سبي الله والله با 
يَعْمّلون مُحيط) [الأنفال: .]٤١‏ 

وأما الأحاديث؛ فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال 
رسول الله ٍ: «من مع مع الله به ومن يرائي يرائي الله به». 

وعن حمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: يا رسول الله 
وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء؛ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
يجازي العباد بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في 
(۱) قیل: معناه: من قصد بعلمه الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله يجعله 

حديثا عند الناس ممن أراد نيل المنزلة عبدهم ولا ثواب له في الآحرة. وقيل غير 


ذلك. انظر: فتح الباري )١١/١٤١(‏ والحديث رواه الأئمة البخاري ومسلم 
والترمذي. 
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الدنيا فانظروا: هل تجدون عندهم جزاء؟». 

وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقشعر منه الجلود لما فيه من 
معان عظيمة» وها هذا الداء من عواقب وخيمة تدل على خحسارة 
المرائي يوم العرض على اللّه» وتأمل من أي الأصناف هؤلاء. 

ولقد قرأت كتابًا ”“ يتحدث عن حياة الشيخ الألبا = رحه الله 
- أنه بكى وأحذت دموعه تسيل على حديه عندما قرأ عليه هذا 
الحديث العظيم. 

وقال الإمام أبو العباس القرطى : هذا وعيد شديد» والتخلص 
حول وا وة ل بالل 

والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: معت رسول 
الله ية يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فان به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فیها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت, قال:كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن 
النار» ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فاق به فعرفه نعمه 
فعرفها؛ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (ه/٠٠٠)‏ وقال الميثمي: رواه أحمد ورحاله رحال 


الصحيح» جحمع الزوائد .)٠١١/١(‏ 
(۲) التنبيهات المليحة .٠١‏ 
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فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكن تعلَّمّْت العلم ليقال: عالى 
وقرأت القر آن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حت ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف 
امال کله» فان به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال:فما عملت فيها؟ قال: 
ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» م أمر به 
فسحب على وجهه» ثم لقي في النار»'. فنعوذ بالله من الخذلان» 
ونعوذ به سبحانه من الضلال والخسران يوم العرض عليه. 

ونما حاء على لسان السلف الصالح - رضي الله عنهم ور مهم - 
ما يذم الرياء أن أبا أمامة - رضي الله عنه - أتى على رحل وهو قي 
اللسجد وهو ساحد يبكي ويدعو» فقال: «أنت. أنت! لو كان هذا 
ي بيتك». 


صاحب الرقبة» ارفع رقبتك؛ ليس الخشوع قي الرقاب؛ إنما الخشوع 
فى القلوب»”. 

حب أن تمد وجرا فقال له عب آن ققك؟ فال لأ قال 
«فإذا عملت لله عملا فأحلصه»". 

(۱) رواه الإمام مسلم .)٠۹۰٥(‏ 


(۲) نزهة الفضلاء )۸۱1/۱(« وإحياء علوم الدين )۹/۳ 
(۳) الإحیاء (۲۹۱/۲۳). 
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وعن ابن عيينة قال: بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ - 
المعروف (بربيعة الرأي) - يومًاء فقيل: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر» 
وشهوة حفية» والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتمم؛ إن 
أمروهم ائتمرواء وإن نموهم انتهوا “. 

وغير ذلك نما يكثر عنهم - رحمهم الله - نما يدل على صفاء 
قلوبجم ونقاوتما» وحسن نياتمم مع خالقهم - حل وعلا. 

أقسام الرياء: ذكر الإمام الغزالي - رحه الله - أن الرياء خمسة 
أقسام 2 

الأول: الرياء ق الدين بالبدن؛ وذلك بإظهار النحول والصفار؛ 
ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الجزن على أمر الدين وغابة 
E E‏ 

الثاي: الرياء باهيئة والرّي؛ وذلك بتشعيث شعر الرأس» وإبقاء 
أثر السجود على الوحه» وغاظ الثياب وتقصير الأكمام والتقنع 
فوق العمامة؛ لتنصرف الأعين إليه بالتمييز بتلك العادة» وأما أهل 
الذا فالات اة زا لرا كب الرفحة و الحم دن الل 
والمسكن. 

الغالث: الرياء بالقول: ويكون من أهل الدين بالوعظ والتذكير 
)١(‏ نزهة الفضلاء .)٥٠۲۳١/١(‏ 


(۲) إحياء علوم الدين ۲۹۷/۳ وذكر قرييًا منها ابن قدامة - رحه الله - قي كتاب 
ختصر منهاج القاصدین .)۲۳٤(‏ 
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والنطق بالحكمة وحفظ الأحبار والآثار؛ لإظهار غزارة العلم 
وتحريك الشفتين بالذكر قي محضر الناس» وأما أهل الدنيا فيكون 
رياؤهم بالقول؛ بحفظ الأشعار والتفاصح بالعبارات ونحوه. 

الرابع: الرياء بالعمل؛ كمراءاة المصلي بطول القيام وال ركوع 
وإظهار الخشوع؛ أما أهل الدنيا فبالتبختر والاحتيال؛ مما يدل على 
الجاه والحشمة. 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين؛ كأن يطلب المرائى من 
عام یزوره ليقال: إن فلانًا قد زاره فلائاء ومن ذلك كثرة ذكر 
الشيوخ. 

درجات الرياء: 

LANE SES r E EE 

الأولى - وهي أشدها وأغلظها: أن لا يكون مراده بالعبادة 
الثواب أصلا؛ كالذي يصلى بين الناس» ولو انفرد لم يصل. 

الثانية: أن يفسد الثواب مع الرياء قصدًا ضعيفا - أي هم 
شيء عنده إظهار العمل؛ بحيث إذا كان حاليًا لم يفعله فهو قريب 
OE NEE ES Ee‏ 


القالفة ان يكرد فة الرياع راراب سوا يخ لو اذ 


.۲٠۷ ختصر منهاج القاصدین-‎ )١( 
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كل واحد منهما عن الآحر لم يبعثه على العمل؛ ولكن لو احتمع 
القصدان انبعث فيه الرغبة في العمل؛ فهذا قد أفسد مثل ما أصلح» 
ولا يسلم من الإم. 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناس عليه مقويًا لنشاطه» ولم يطلع 
عليه أحد لم يترك العبادة؛ فهذا یثاب على قصده الصحيح» ويعاقب 
على الفاسد. 

حكم الرياء: 

عد الإمام الذهمى - رحه الله - الرياء ضمن الكبائر» وذكر 
أدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصاح وأقوالهم نما ذكر "» 
وقال ابن حجر الميتمي - رحه الله : الكبيرة الثانية بعد الشرك 
بالله و قال شهاك شريه الكناب والسة وانعقد عليه إجماع الأمة» 
ثم قال بعد ذكر الأدلة: لمعن فی تحریه وکونه کبیرۃ وش رکا مقتضيا 
E‏ 
الكبائر المهلكة. ولذلك ”ماه الرسول يه الشرك الأصغرء وني الرياء 
أيضًا تلبيس على الخلق لإيهام المرائي هم أنه خلص مطيع لله تعالى 
وهو لاف دلق , 

أثر الرياء على الفرد والجتمع ": 

اعلم = رحمن الله وإياك - أن للرياء آثارًا مضرة وآفات 
(۱) انظر ی ص۱ ٩٤/٩‏ من الكتاب. 


(۲) الزواحر )٤٤/١(‏ 
(۳) نقلاً من کتابي نضرة النعيم »)٠١٦۸/١١(‏ ومختصر منهاج القاصدين .)٠٤١١(‏ 
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مهلك ومن تلك الأضرار: 

أك نلاعا و س لفت ال اتسن اللات 
والموبقات. 

۲- الرياء دليل على غاية حهل المرائي. 

۳- الرياء يحول العمل الصاح إلى نقيضه؛ فيحمل صاحبه به 
N CET‏ 

٤‏ - الرياء يفضح أصحابه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

-٥‏ الرياء يورّث القلب ظلمة وقسوة ويورّث صاحبه كذلك 
Os‏ 

علاج الرياء: 

وبعد أن علمت أحي هذا الداء ا لخطير وهذه الكبيرة المهلكة؛ إذ 
قل أن ينجو منها أحد إلا من وفقه الله وفتح على قلبه وقذف فيه 
نور الإبمان = جعلن الله وإياكم منهم - فأعوذ بالله من الخذلان؛ 
يعمل المرء ويعمل ثم يأت يوم القيامة وأعماله مردودة في وجهه؛ 
لأنه م يكن يفعلها لله - عز وجل ؛ وهذا عين البوار وأصل 


2 


الخسران؛ قال تعالى: قل هَل تنكم بالًْخْسَرينَ أُعْمَالا * الذِينَ 


صل سَعْهُمٌ في الْحياة الذليا وهم يَحسبون انهم بخسئون صن 
[الكهف: ۳٠١٠ء .]٠١ ٤‏ 

وإليك - يا رعاك الله = علاج هذا الا سانلا رب السناة أن 
يجعله علاجًا ناحعًا لي ولك من شرك الرياء: 
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يقول ابن قدامة = رخه الله: إذا عرفت أن الرياء ى بط 
اعمال و سب لقت اله تعال وان من الملكات ن هذا 
حال مدير اتشر عن ساق الد ن ازاله: 

وني معالجته مقامان: 

الأول: قلع عروقه وأصوله الي فيها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يخطر منه قي الحال. 

فالأول: يقول - رجه الله: اعلم أن أصل الرياء حب الاه 
والمنزلة» وإذا فصل رحع إلى ثلاثة أصول: هي حب الذات» 
والحمد» والفرار من ألم الذم والطمع فيما قي أيدي الناس» وشهد 
بشجاعة» ويقاتل حية» ويقاتل رياء؛ فأي ذلك قي سبيل الله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله». 

فمعن قوله: «يقاتل شجاعة»: ليذ كر ويحمد. و«هية»: يأنف 
أن يقهر أو يذم» و«ریاء»: لیری مکانه» وهذا هو لذة الجاه والمنرلة 

وقد لا يشتهى الإنسان الحمد» ولكنه يحذر الذم؛ كالجحبان بين 
الشجعان يثبت ولا يفر لفلا يذم» وقد يفي الإنسان بغير علم 


)١(‏ رواه الإمام البخاري. 
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كذلك حذرًا من الذمٌ بالجهل؛ فهذه الأمور الثلائة هي امحركة 
0 

وعلاجه: أن الإنسان يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه 
خير له ونافع؛ إما في الحال أو المآل» وقد يقول قائل: إن الرياء فيه 
نفع في الحال؛ وهو أن تنال من الثناء والمقال. أقول: نعم؛ ولكن 
تذكر مآلك» وكيف تكون أمام الله - عز وجل - يوم يقوم 
الأشهاد» وكلهم بزاد وأنت بغير زاد؛ ولكن يأتيك الجواب: نك 
كنت مراثيًا غير خلص لله - عز وجل ؛ فعملك مردود؛ لأنك 
أش ركت فيه مع الرب الودود - عز وجل ؛ فبذلك يكون أجحدر 
للنفس أن تحتنب وتقطع الرغبة قي الرياء. 

ثم اعلم أن رضى الناس غاية لا تدرك وأمُم إذا مَدَحوا الييوم 
دموا غداء وإن موا فإن مدحهم لا يريد رزقا ولا أحاا ولا 
ينفعه فقره وفاقته؛ فم عجزة لا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا؛ 
فإذا تقرر ذلك عند المرء فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله بقلبه؛ 
فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه . 

وأما الطمع فيما أيدي الناس فعلاجه: أن يعلم أن الله تعالى هو 
السخر للقلوب بالمنع والإعطاء وأنه لا رازق سواه» ومن طمع في 
ا لخلق لم يخل من الذل والخيبة» وهب أنه وصل لمراده فلا يخلو من 
المنة والمهنة؛ فكيف يترك ما عند الله برحاء كاذب ووهم فاسد مَنْ 


)١(‏ ختصر منهاج القاصدين - بتصرف. 
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عنده دن کا 

والثاني : يحتاج إلى جحاهدة وقلع مغارس الرياء ممن قلببه 
بالقناعة» وإسقاط نفسه من أعين الناس» واحتقار مدحهم وذمهم» 
ومالك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عام بحالك؛ فأي فائدة في 
علم غيره. 

ثم قال = رهه الله: ومن الدواء الناحع أن يعود نفسه إخحفاء 
الادات» وإغلاق الأبواتب دوا كما تلع الأ ناي دون 
الفواحش؛ فإنه دواء في الرياء مثل إحفاء الأعمال» وذلك يشق في 
بداية المحاهدة؛ فإذا صبر عليه مدة التكليف سقط عنه ثقله وأمده الله 
بالعون؛ فعلى العبد الجاهدة» ومن الله التوفيق. 

قلت : والله ت عر وجل = يقول: #والذين جَاهذوا فيا 
ديهم سا وإ الل مع المُخسنين) [العنكبوت: .]٠٩‏ 

فاللهم احعل أعمالنا حالصة لوحهك الكرع» ولا تجعل لعبد 
ولا أمة فيها نصيب. 

اللهم ارزقنا الإإحلاص وحنبنا الرياء يا حي يا قيوم يارب 
العالمين. 

اللهم طهر قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا وتول أمورنا ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا حواد يا كرى. 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ¬ .۲٤۳ ¬ ۲٤۲‏ بتصرف يسير حدا. 
(۲) من قوله: «المقام الثاني». 
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الىشة 

داء عضال» ومرض قتال» بتعدّىی ا الندن فكأنه مسلسل 
بالأغلال؛ مسلك خحطرء وموطئ رلق› وبحر لجي» أصحابه غفلوا 
حي غدت قلومم غلفا؛ لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرًا إلا ما 

اسال الجدران عنهم؛ ماذا يتبون عليها! وماذا ير مون من 
كلمات العشق واللهف واللوعة والفتون! اقرا ما يكتبون على 
دفاترهم وق مذ كرام وفوق کتبهم» وي دورات المياه وأماكن 
الخلاء؛ بل وانظر إلى ما ينقشون من إشارات ورموز على أكتافهم 
وټ ایدیهم» عام مليءِ بالالام والآامال وحفوف با للخاطر 
والأهوال» آهات وزفرات» اتات وسر ات تذوب معه الأرواح» 
ولا يقع معه الارتياح» كم من كبد مقروحة» وقلوب بحروحة؛ هذا 
وإن البلاء بهذا الداء قد عم وطم ؛ ذلك أن محركاته كثيرة 
والدواعى إليه متنوعة متشعبة؛ فلا عجب إذا كثر ضحاياه» وذاقوا 
من بلایاه. 

أسأل الله لي ولكم النجاةء ون يجعل قلوبنا مفطورة به وحب 

تعريفه لغة واصطلاحًا: 

قال ابن فارس - رهه الله: عشق: العين والشين والقاف أصل 
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ل ع ا ل کو و 
وعفن 

قال ابن منظور = رمه الله: «العشق فرط الحب» وقل: هتو 
عجب المحب بامحبوب؛ يكون في عفاف الحب ودعارته» ورحل 
شق من قوم عشاق» وعشيق مثال فسيق: كثير العشق». 

قال أبو العباس أحمد بن ييى: سمي العاشق عاشقا لأنه يذبل من 
شدة الهوى كما تذبل العشقة إذا قطعت» والعشقة شجرة تخضرٌ نم 
ترق وټ و 

وتعریفه اصطلاحًا: 

ال اين عة ال ك رح ال مقا بن الحكماء عن العفحق 
فقال: شغل قلب فار غ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله: «وأما مرض الشهوة 
والعشق فهو حب النفس لما يضرهاء وقد يقترن به بغضها لا 
ينفعهاء والعشق مرض نفسان» وإذا قوي أثرَ ني البدن فصار مرضًا 
ف اس 


وقال أرسطو: « العشق حهل عارض صادف قبا حاليًا لا 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)١٠١٠/٤(‏ 
(۲) لسان العرب .)٠٥۲-۲٥١۱/۱۰(‏ 
(۳) العشق - الشيخ/ محمد بن إبراهيم الحمد ص٦‏ . 
)٤(‏ أمراض القلوب وشفاؤها ص٠٦‏ . 
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غل ل من اة ولا ماف 

أنواع العشق: 

العشق يقع بين طرفين: عاشق ومعشوق» وقد يكون كل واحد 
OG NRT a EASE RS EEE‏ 
الآحر. وأنواع العشق الي تقع لا تكاد تخرج عن أربعة أنواع وهي: 

-١‏ عشق الرحال للنساء وهذا الأغلب. 

آ ق اا ل ل که دون ول اد الاه 
وصفهن الحياء؛ أما قى هذا الزمن فنسأل الله العفو والعافية. 

۳- عشت الرحال للرحال: فمن الشباب من لم جد من يبحب 
من الفتيات» و كذا حيل بين بعض الفتيات وبين ما تشتهي من حب 
حبوب فبدأً الانحراف والانتكاس قي الفطر والفكرء والسيئة تهر 
أحتها وتنادي في مشيلتها: تعالي ... تعالي؛ فعشق الشاب شابًا مثله 
يتصوره في ياب حبيبته» يشتاق إليه ويغار عليه» ويتلهف للقائه» 
ويحب ملاقاته ومسامرته؛ فوقع أولئك في الفواحش الآنمة» والمعاصي 
احرمة؛ كفاحشة قوم لوط» وكالعادة السرية» وغير ذلك» وتعلقت 
القلوب بغير علام الغيوب» وأحَبً الخلوقين كمحبة أحسن 
الال 


- وهو كتاب مفيد نافع أطال مصنفه‎ .٠١٤١ ¬ روضة الحبين - لالإمام ابن القيم‎ )١( 
رهه الله - فيه النفس عن الحب والعشق وما يتعلق هما فلينظر غير مأمور.‎ 
.٠۳ص ومن الحب ما قتل - الشيخ/ عبد اللطيف بن هاحس‎ )۲( 
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٤‏ - عشق النساء للنساء: وهذا إن لم يكن يعرف سابقا إلا 
على وجه الندرةء إلا أنه شاع وانتشر» وفشا حي عم الشر؛ 
فأصبحت تسمع أن هذه الفتاة تعلقت بزميلتها وعشتتها وتلك 
أحری قد هامت .ععلمتها وشغفت ها وثالفة متيّمة بتلميذقا 
مستهامة بها؛ فتجد الواحدة منهن تكلف .عن تحبها غاية الكلف» 
وتراعيها أشد المراعاة» وتتمن الظفر منها بابتسامة أو نظرة أو 
حادة» وتجحدها تؤمل بالحصول على هدية منها أو تتمى لو ظفرت 
بشىء من مقتنياتما؛ بل رعا تعمدت الجلوس في مكاما إذا قامت منه 
وتسارع إلى المرور في الطريق الذي مرت به. 

أرست اخدن الات رال لن اها ا مك غلا 
السمع والبصر ... لا أقول حًا الله؛ بل مع الله عياذا بالله؛ تقول في 
رنالتهاة وان عط غل کل حت ٠‏ صدفين لاحب 
کل کا کل کی کے کل ان ب د عات ف 
باكر ف و جد دون راك ن > عل أن قل ا 
تضرف عن دراك وآنا اقول اذا بی با 

قلت: وماذا أبقت لله ولرسوله ٤ي‏ القائل: «والله لا يۇمن 
أحد كم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده واللاس 
أجعين». فأسأل الله لنا وما المداية والرشاد. 


.١ ١ص نفس المصدر السابق‎ )١( 
5 باب وجوب مبة الرسول‎ )۷١/١( رواه الإمام مسلم‎ )۲( 
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أقوال أهل العلم في خطر العشق وضرره: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعشق مذموم مطلقا؛ لا يمعدح 
قي حبة الخالق ولا المحلوق؛ لأنه الحبة المفرطة الزائدة عن الحد 
الإنسان لامرأة أو صى؛ لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال 
والجاه وحبة الأنبياء والصالحين» وهو معروف كثيرًا بالفعل الحرم. 

وأماغة الرجل ارات أو سره عة رة عن ال ندل: 
بحيث يفعل لأحلها ما لا بحل ويترك ما يحب» وحن يفعل من 
مطالبها المذمومة ما يغيره في دينه ودنياه؛ مثل: أن يخصّها .عيراث لا 
أو يسرف ف الإنفاق عليهاء وهذا في عشق من يباح له وطؤها 
فكيف بعشق الأحنبية والذكران من العالمين؛ ففيه من الفساد ما لا 
يبحصيه إلا رب العباد» وهو - أي «العشق» - من الأمراض الي 


تفسد دين صاحبها وعرضه» ثم قد تفسد عقله» ثم ا 


وقال بعض الحكماء: «الجنون فنون» والعشق من فنونه». 
وقالوا: «والعشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح» 


ولا يقع مع الارتياح؛ بل هو بحر مَّن ركبه غرق؛ فإنه لا ساحل له» 
ولا نحاة منه»". 


)١(‏ السرية: الأمة الي بوأها سيدها منزلاً وهي مأحوذة من السر. 
(۲) أمراض القلوب وشفاؤها .٦۲‏ 
(۳) روضة الحبين ونرهة المشتاقين - الإمام ابن القيم الجوزية > .٠۹۷‏ 
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ويقول ابن حزم = رحه الله - مبينًا أن العشق فضح المستور 
وأزال من نعمة وأفقر من غئ» وأسقط من مرتبة» وشتت من #شمل: 
« و كم من مصون الستر» مسبل القناع» مسدول الغطاء» قد كشف 
الحب ستره» وأباح حريمه» وأهمل حهاه» فصار بعد الصيانة علمَّا 
بعد السگرن شات 

وقال ابن القيم - رحه الله: «قالوا: وكم أكبّت فتنة العشق 
رؤوسًا على مناحرها في الجحيم» وأسلمتهم إلى مقاساة الععذاب 
الأليم» وجرَعتهم بين أطباق النار كووس الحميم» وكم أحرجحت 
من شاء الله من العلم والدين؛ كخروج الشعرة من العجين» وكم 
أزالت من نعمة» وأحلت من نقمة! وكم كشفت من عورة! 
وأحدثت من روعة» وأعقبت من آلم» وأحلت من ندم وكم 
ضرمت من از راتا حرق الا كاد و آذھیت قدرا كان 
للعبد عند الله وقي قلوب العبادء وكم جلبت من جهد البلا ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء! فلو سألت النعم: ما الذي 
أزالك؟ والنقم: ما الذي أدالك؟ والهموم والأحزان ما الذي حلبك؟ 
والعافة ما الذي بدك :و حبك والستر ما الدى. كشفك؟ رالوب 
ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة ما الذي كدرك؟ وشس 
الإيعان ما الذي كورك؟ وعزة النفس ما الذي أذلك» وبالموان بعد 
الإكرام بدلك؟ لأجابتك بلسان الحال اعتبارًا إن لم تحب بالمقال 


ارا 


(۱) طوق الحمامة ص۳۹. 
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م قال رحمه اللّه: هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه 
يعقلون»'. 
و كان للشعراء نصيب قي بيان حطر العشق وضرره: 
أما الهوى فهو العذاب فإن جرت 
فيه النوى فأليم كل عذاب © 
ا 
وسكرة العشق تنفي لذة الوسن 
وقال آخحر: 
جنت عن قموى» فقلت فم 
العمشق أعظم نما بامجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وإنما يصرع الجنون بالين ١‏ 


)١(‏ روضة امحبین ص: ۲۰۲ باخحتصار. 

(۲) دیوان ابي تمام. 

(۳) العشق ص: .١٤١‏ والوسن: أول النوم. 

-۹۷ ومن الحب ما قتل ص: ۸» والعبودية - شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ ص:‎ )٤( 
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تولع بالعشق حت عشق فلمااستقل به )م بطق 
رأى َة ظتّهماموجة فلماتمكن منهاغرق 
ولارأى أدمعاتستهمل وأبصر أحشاءه تحتمرق 
تمن الإفاقة من سكره فلم يستطعها وم بفق © 

ويمكن أن نستخلص أضرار العشق إجالاًء وهي: 

-١‏ الظلم. 

۲- فاحشتا الزنا واللواط» ولا لم يكن من الأضرار إلا ما 
لکفی بمما ضررًا وھلاکا و حطرا. 

۳- اشتغاله عن مصالحه الدينية والدنيوية. 

٤‏ - عذاب قلبه ومرضه .معشوقه. 


-٥‏ مرض بدنه زيادة على مرض قابه» ولا حول ولا قوة إلا 


۱ 
ا 


بالله. 


أسباب العشق: 

E A N OT E 
هذا المرض - بعد قضاء الله وقدره - وإن العشق مرض وداء‎ 
خطير من أهم أسبابه - أسأل الله العافية والسلامة:‎ 


.۹۸ 


.٠١ العشق ص:‎ )١( 
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-١‏ الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى: فما أن عرض 
العبد وينصرف بقلبه عن فاطره ومولاه وخالقه إلا تربص بهذا 
القلب وأصبح سهلاً ومرتعًا لأمراض القلوب وموما. 

۲- الجهل بأضرار العشق: والحهل َد ذاته داء؛ فما بالك لو 
احتمعت الأدواء على المرء كيف يصبح أو أيهم يعالج؟ نعوذ باله 
ئ اد نو اران دق م قال 
وفي الجهل قبل الموت موا لأهله 

فأجسامهم قل القبور قبور 

۴- الفراغ: قال ابن عقيل الحنبلي = رحه الله: «وما کان 
العشق إلا لأرعن ”“ بطال» وقل أن يكون في مشغول - ولو 
بصناعة أو تحارة - فكيف بعلوم شرعية أو حكمية»". 

-٤‏ وسائل الإعلام بجميع أنواعها: وأقصد تلك الي تخدش 
الحياء وتقسي القلب من أغان ماحنة وصور مائعة» ومسلسلات 
فاضحة» ومناظر فاتنة» وأفكار مخربة أحذت ممن لا دين مهم ولا 
حياء؛ فتعلقت الشابة بالفنان» والشاب كذلك باحر أو أخحرى» 
وأصبحوا من جماهيرهم أو حزم (زعموا)؛ فوكَهّت الرأة وع 
الرحل ما عَلَقَ في الذهن من أغان وموسيقى ونغم وصور وقصص 


(0 الأرعن: الأهوج من منطقه» والرعونة: الحمق والاسترحخاء. لسان العرب -١۳(‏ 
(AT‏ 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية - الإمام ابن مفلح .)١١١١/۳(‏ 
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وروایات ووهم. 

ه- التهتك والتبرج والسفور: فذلك من أعظم ع ركات 
العشق؛ لأنه سبب للنظرات الغادرة والنفوس القاصرة» وقي هذا 
(التمرج والسفور) كلام نفيس للشيخ الفاضل بكر أبو زيد = 
حفظه الله ونفع به ؛ إذ يقول: «ومن أشأم هذه المخاطر وأشدها 
نفوذا في تييع الأمة وإغراقها في شهواتا وانحلال أحلاقهاء سعي 
دعاة الفتن الذين تولوا عن حاية الفضائل الإسلامية في نسائهم 
ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنةء وإشاعة الفاحشة ونشرهاء وعدلوا 
عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتهاء وفتح 
أبواب الأطماع ف اقتحامها؛ كل هذا من خلال الدعوات الآففة» 
والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة وحريتها ومساواها 
بالرحل... وهکذا من دعوات فی قوائم يطول شرحها تناولوها 
بعقول صغيرة» وأفكار مريضة» يترجلون با لمناداة إليها في بلاد 
الإسلام وف الجتمعات المستقيمة؛ لإسقاط الححاب وحلعه» وذشر 
التبرج والسفور والتعري والخلاعة والاحتلاط» حي يقول لسان 
حال المرأة المتبرحة: هيت لكم أيها الإباحيون ... وقد تلطفوا قي 
المكيدة فبدؤوا بوضع لبنة الاحتلاط بين الجنسين قي رياض 
الأطفال» وبراججهم في وسائل الإعلام» وركن التعارف بين 
الأطفال» وتقدم طاقات - وليس باقات - الزهور من الجنسين في 
الاحتفالات» وهكذا يختَرَق الحجاب» ويوسْس الاحتلاط عثل هذه 
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ابات الى مها كران الاس : 
>- إطالة البصر: وهو سهم مسموم من سهام إبليس. 
وکما قیل: 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
فتك السهام بلا قوس ولا وتر 


قال ابن القيم - رحه الله: ولا كان النظر أقرب الوسائل إلى 
الحرم اقتضت الشريعة تحرعه وإباحته قي موضع الحاحة » وهذا 
شأن كل ما حرم تحر الوسائل؛ فإنه يباح للمصلحة الراجححة 7. 

۷- المعاكسات اهاتفية: فهي من أعظم ما جر إلى العشق؛ فقد 
تكون الفتاة حصانًا رزانًا لا تزن بريبة» ولا تحوم حوهها شبهة» هي 
من بيت طهر وعفاف؛ فما هي إلا أن تتساهل قي شأن الهاتف› 
و و ق ا کد د 
وافقت صفِيقا يغرها ععسول الكلام» فَعْلّق وتقع في شراكه» ولا 
ادن تعن قل الع أا رع اة لأر عن ولك 
فاستجر الفتاة حى إذا وافقت غرر بها ومكر بها وتركها بعد أن 


.۷ حراسة الفضيلة ص:‎ )١( 
موضع الحاجحة: كالنظر إلى المخحطوبة» والنظر إلى الوحه ف الشهادة وغيره.‎ )۲( 
. ۱٠۲ روضة احبین ص:‎ )۳( 
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يلبسها عارهاء ورا تبادر الفتاة عبثا منها وحهلاً فتقع في هذا الفخ 
وتدمن هذه العادة؛ فلا ترى بعدها سعادة» والجامل على 
ا اا تاف الكر اي و ا اة 
اجهل بعواقب المعاكسات أو من باب التقليد أو حب الاستطلاع» 
ا وأحيرًا قلة مراقبة الله = عز وحل - السميع العليم . 

آثار العشق على الفرد واجتمع: 

يعكن تلحيص ذلك من أضرار العشق الي ذكرت سابقا؛ 
بالإضافة إلى أن العشق إذا تممكن من القلب واستحكم وقوي 
اانه افيد الدهن و اعدف الماد و را القخق صتا حة 
بابجانين الذين فسدت عقوهم؛ فلا ينتفعون بها » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» وأسأل الله العافية والسلامة. 

علاج العشق: 

بالرغم من خطورة العشق وضرره على الناس أفرادًا وجماعات 
- وانظر إلى كلام ابن القيم ¬ رحه الله = إذ يقول: «وهذا العشق 
داء ايى الأطباء دواؤه» وعرً عليهم شفاؤه» وهو - لعمر الله - 
الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى 
استنقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره إلا وصعب على الخلمق 


)١(‏ أسباب العشق مشتقاه من كتيب «العشق» ص: ٤-۳١‏ ه٠‏ باحتصار وتصرف. 
(۲) ففروا إلى الله = الشيخ أبي ذر القلموي ص: .٠۸١‏ 
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ر . )0 : 
خلیصه من ناره» - ولکن ليس بشيء على الله بعزیز» وما م 
ل وھ کا قو ل ایی اتر ری ره ا 


«إنغا يوصف الدواء لمن يقبل»"؛ فإليك الدواءء أسأل الله أن 
جعله شفاء؛ شفاء لا يغادر سقمًا: 


-١‏ الإخلاص لله عز وجل: فإذا توه العبد لله عز وجلل 
- وصدق في توحهه وإخباته وبکی حرقة وألا وانطرح بین يدي 
E SNE E NAR EN‏ 
وفضائله» ویری الله صدق ججحوئه وانکساره عندقة ينه وده باطفه 
ويصرفه عنه كل سوء؛ يقول شيخ الإسلام = رحه اللّه: «وإذا كان 
العبد مخلصًا لله اجتباه ربه» فأجى قلبه» واجتذبه إليه؛ فينصرف عنه 
ما يضار ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف من حصول ضد 
ذلك». 


القدير إذ يقول - جل وعلا: قل می e‏ 
و حقظوا فرُوجَهُم ذلك اُزکی لَهُمْ إن اله بير بمَا يَصتَعُون * 
رقل لِلْمُوْمتات يَغْضضن مِن أَبصَارهِن CE E‏ 
اال 


() الجواب الکانی ص: .٠۹۰‏ 
(۲) ذم هوی ص: ٤٤١‏ . 
(۳) العبودية ص: .٩٥‏ 


ا 


واعلم - يا رعاك الله - أن في حفظ البصر فوائد عظيمة وأمتًا 
و ی و 
وت ا وااو ا اا کت سان ا 
- کیف من يعض بصره لا تأتیه التخیلات ولا تشتهي نفسه ولا 
تتحرك غرائزه نحو صور رآها أو آماكن أتاهاء وبين من يطلق بصره 
عنة ويسرة لا یغیب عنه شارد ولا وارد؛ كيف جحده يتام ويتحسر؛ 
فهو يتمئ أن يرى تلك المرآة مرة ومرة» ويتمى أن يكمل مشهدا 
رآه ولا يقطعه قاطع ولا يشغله شاغل؛ فهو في شغل وألم وحسرة 
وندم؛ فنسأل الله العافية والسلامة» وفوائد غض البصر كثيرة 
ويكفي أن الله أمر بمذاء وما على المسلم والمسلمة إلا أن يقولا: 
معنا وأطعنا. 

۳- الاشتغال با ينفع؛ لأن من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته 
بالعصية» وللأسف أن جمد اليوم من شباب المسلمين ذكورًا وإناا 
بل حن قدواتمم = إلا من رحم ربك - قل أن يشتغل ما يعود نفعًا 
له ولأمته» نعم؛ هذه الأمة الإسلامية ال صدق قول الشاعر فيها: 
آئى اتجهت إلى الإسلام في بلد 

تجده کالطیر مقصو صا جناحاه 

فتحدهم على الأرصفة» وق المقاهي» وف مدرحات ملاعب 
وغير ذلك يحملون في صدورهم آهات وحسرات؛ لأن ق أنفسهم 
طاقات» ولكن للأسف ل تسخر وتوجه التوجيه السليم؛ فعشقت 
E a E‏ 
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وما يشغل به المرء نفسه طاعة الله؛ نسأل الله أن يشغلنا بطاعته 
وذكره وتلاوة كتابه وطلب العلم وكل ما فيه حير» وقي ديننا 
شاغل أفضل وأحسن وأكمل نما يشتغل به كثير من الناس اليوم!! 

-٤‏ الحافظة على الصلاة: قال تعالى: إن الصَلاة هى عن 
الفخشاء والمُنكر4 Ae‏ 

وكان بل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وكان وصيته 4 في 
سكرات موته: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». ولكن يوم 
أن ضيّع أقوامٌ الصلاة ضيعهم الله - عز وحل. 

-٥‏ النظر في حال العشاق: وما هم عليه من العذاب» وكيف 
انوا يعيشتوت على هامش اليا فصاجب اهمة العالية والتفين 
الأبية لا يرضى أن يکون مرصوصًا لا يؤبه به؛ فالعشق لا ليق به؛ 
لأنه ذلك وتدن للنفس؛ فما الذي حبّل جحنون ليلى! وما الذي غدا 
بلب جيل بفينة! إنه العشق الذي آلبسهم ثوبه وكساهم حلقه = بل 
ظلمته - فخابوا وما ربجحوا وحسروا وما ظفروا . 

- الزواج: ففيه خير كثير من إحصان الفروج» وغض 
البصر» وغير ذلك. 

والبي #5 يقول: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
)١(‏ من أراد الاستزادة عن خطورة العشق فلينظر غير مأمور = إلى كتيب «العشق» 


للشيخ/ محمد الحمد» وهو معاصرء وكتاب «روضة الحبين» و «الحواب الكاق» 
للعلامة ابن القيم = رحه الله ؛ ففيهم نفع وفائدة عظيمة. 
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فلیتزو ج؛ فانه أغض للبصر وأحسن للفر ج»”. 


(۱) رواه الإإمامان البخحاري ي کیا الصوم والنكاح ومسلم ي کتاب النكاح 
.TYVIY)‏ 
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الخاقة 
«أسأل الله حسنها» 

وق فماية المطاف» وبعد أن عشنا مع هذه الأمراض القلبيية 
وتعرفنا على لأوائها وويلاتماء وما جره من مفاسد على الأفراد 
والجماعات» فإنه لأمر «حقيق» بالمسلم أن يفطن له وأن يراقبه؛ لا 
سيما القلب؛ لأن حياة القلب خير كبير ونفع عظطيم» وإذا كان 
أطباؤنا الكرام = من المسلمين - يقولون ويسطرون بأن أُمراض 
القلوب خحطيرة من وحهة نظر طيبة» فإني أقول كذلك: الأمراض 
المعنوية ال ذكرت وغيرها لا تقل حطورة عنها؛ بل هي أشد منها؛ 
وذلك لأن المرض القلبي «المعنوي» يعيش صاحبه سليمًا حاليا من 
الأوحاع من حيث الكشف عليه طبِيّا؛ ولكن قلبه مطموسٌ منكوس 
¬ کالکوز جیا ¬ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکراء قد اشراب 
فتتا وهو يظن أنه سليم معاق» وأي أمر أشد حطورة على المرء أن 
یظن أنه على هدی ورشاد» وهو - عیاذا بالله - على ضلال 
وفساد؛ مثل أولعك الذين قال الله فيهم: أقَمَن رين لَه سُوء عَمَلِهِ 
ره حسنا إن الله يُضل من ياء بدي من ياء 
[فاطر: ۸]؛ فأسأل الله أن نكون من المهتدين. 

فاحرص يا عبد الله على صلاح قلبك وتعاهده حن تنقیه 
وتصفيه من الشوائب والأمراض» وأعظم أمر وأفضله أن يكون هذا 
القلب مفطورًا بحب الله - عز وجل - وذكره والأنس به؛ فعندها 
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ينجلى الضلال وتذهب الحيرة وتنجلى الظلمة ویبقی هذا القلب 
ر 

وفي الختام.. فما ذكر من هذه الأمراض - نسأل الله السلامة 
والعافية - إنغما هو على سبيل الإشارة والتلميح لا على سبيل الحصر 
قلبه» والإمام ابن القيم - رهه الله - يقول: «والمقصود أن يكون 
e‏ ا 
ورعيته» وأما الحرمات الي عليه فالكبر والرياء والعحب والحسد 

فانظر: جعَل = رحه الله = من أمراض القلوب ما هو كفي 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. 

اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا» ووفقنا لكل عمل 
صالح ورشيد» واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأساتذتنا ولسائر عبادك 
الملسلمين؛ إنك حواد كر وبالإجابة حدير والحمد لله رب العالمين. 

وکتبه: 
رائد بن فؤاد بن عبد العزيز 
جحدة - الفيصلية 
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المراجع والمصادر © 
* القرآن الكرم: 
* تفسير الإمام الطبري - دار الفکر = ط۲۰٤‏ ١ه.‏ 
* تفسير القرآن العظيم - الإمام ابن كثر - دار التراث - 
اف 
* التفسير القيم - الإمام ابن قيم الجوزية - تحقيق: أحمد الفقي 
وجمع محمد الندوي = دار العلوم الحديثة. 


* تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان - الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي - مكتبة الرسالة - الطبعة الأولى. 


* أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن - الشيخ محمد الأمين 
الط ور افك و واا 

* الحديث الشريف: 

* صحيح البخاري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى. 
العلمية - الطبعة الأولى. 

ن ى دروك ف اف مك 1 اعت ولدراس اك 
الإسلامية - دار الفكر. 


)١(‏ المراحع: تلك الكتب الي تناوها الباحثون المتأحرون» والمصادر: تلك الكتب 
القديمة الي نقل عنها المتأحرون» هذا للعلم والفائدة والله أعلم. 
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* سنن النسائي - ضبط: صدقي العطار - دار الفكر - ط 
E‏ 


E E A 


ا ابن ماحه - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار الكت 
الفلة 


* مسند الإمام أحمد - بيت الأفكار الدولية - ط .٠٤١١۹‏ 


* المعجم الكبير - للطبراني - تحقيق: مدي السلفي - الدار 


العربية - بغداد. 
* حامع العلوم کا ی کے ا اص 
الحدينة. 


* الترغيب والترهيب - للمنذري - تحقيق: سعيد اللحام - 
دار الفکر = ط .٠٤١١۹‏ 

* حلية الأولياء وطبقات ا ا 
مصطفى عبد القادر - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى. 

* العقيدة: 

* فتح الحيد - تعليق: عبد العزيز بن باز - دار الندوة الجحديدة. 

* اللغة والأدب: 

* معجم مقاييس اللغة - لابن فارس - تحقيق: عبد الله هارون 
- دار الفكر - الطبعة الأولى. 
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3% سے E n‏ 
بیرو ت . 


* ديوان الإمام الشافعي - تحقيق د: إميل يعقوب - دار 
الكتاب العري. 


ات واا ت ن ع واد دار الاب 
العربي. 

الغ فاتك للج جا دار الف ت الول 

* الأخلاق والرقائق: 

* ختصر منهاج القاصدين - لابن قدامة المقدسي - تحقيق: 
N EOE‏ 

* العبادات القلبية - د/ محمد عقيل موسى - دار الجتمع - 
الطبعة الأولى. 

ده ازى د لان اجوز ك عفن دف طف ا 
الواحد. 

اوت لدا وال ج لماو ك دار الكت اال ت 
الطبعة الأولى. 

* ذم قسوة القلب - لابن رجب - تحقيق: د. الوليد آل فريان 
- دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى. 
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* الرقة والبكاء - لابن أبي الدنيا - تحقيق: محمد خير رمضان 
- دار ابن حزم - الطبعة الثالثة. 
الطبعة الغانية. 

* علام يقتل أحدكم أحاه - ليل أمين - دار ابن الأثير - 
الطبعة الأولى. 

* الفوائد - لابن القيم - تحقيق: محمد الخشت - دار الكتاب 
العربي - الطبعة الخامسة. 

* حلق المسلم - محمد الغزالي - دار القلم - الطبعة الأولى. 

* إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - دار الكتب العلمية. 

* التواضع والخمول - لابن أبي الدنيا - تحقيق: أمد عطا - 
ذار الكنتب الغلمية. 

* الكبائر - للذمى - دار الفكر - الطبعة الأولى لله. 
الدين عقيل - دار طيبة - الطبعة الثالثة. 

* مداواة النفوس - لابن حزم - تحقيق: عادل أبو المعاطيى ‏ 
دار المشرق العربي الطبعة الأولى. 

اغف ن ايد ك واو الوط = الط لايل 

* ومن الحب ما قتل - عبد اللطيف الغامدي - دار القاس - 
الطبعة الأولى. 
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* الآداب الشرعية - لابن مفلح - تحقيق: م ركز الدراسات 
والببحوث - مكتبة الباز - الطبعة الأولى. 


% حراسة اله ۰ ر — بکر ابو زید چ دار العاصمة xî‏ الطبعة 


الأولى. 

* فقروا إل الله لأب اذز القلمون دار .الفضيلة. 

* التراجم: 

* نزهة الفضلاء - د/ محمد بن حسن الشريف - دار الأندلس 
الخضراء - الطبعة الثالثة. 

* الموسوعات: 


نضرة النعيم في أحلاق الرسول لل - بإشراف: صالح بن حميدء 
عبد الرحمن بن ملوح - دار الوسيلة - الطبعة الأولى. 


الأمراض القابية وخطرها على الفرد واجتمع ۱۱۱ 
الفهرس 
إهداء Senedd‏ 
تقدم E‏ 
مقدمة Ty‏ 
أهمية الحديث عن أمراض القلوب e I‏ 
الهوى ETE‏ 
ذم الهوى وضرره من الكتاب والسنة E O‏ 
وأقوال السلف الصاح Oe ee‏ 
قسوة القلب O O a‏ 
ذم القسوة في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم cel‏ 
علاج قسوة القلوب E O‏ 
الحقد TS O‏ 
سبب الحقد: O O‏ 
ذم الحقد من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح o‏ 
دواء وعلاج الحقد Fees ass‏ 
مضار وآثار الحقد EO‏ 
الحسد TV SR‏ 
الفرق بين الحسد والغبطة E I OT‏ 
دواعي الحسد Vesa ae‏ 
دواء الحسد Css aia ai‏ 


1۲ الأمراض القلبية وخطرها على الفرد واجتمع 


مضار الحسد وآثاره على الفرد واججتمع RE ae‏ 
مبحث متفرع E EOE‏ 
حطورة العبن IELTS ITT TILT TCT TE CEE EEE‏ 
أسباب الوقاية من شر العين TE‏ 
علاج العين بعد إصابتها SR ea‏ 
مسألة في حكم من قتل أو أتلف شيا بالعين EE‏ 
العجب E OO EEE OE EO ADEE‏ 


E A E STON ETE O eS SS الفرق بين العحب والكبر:‎ 


ع 


الكبر مفتاح الشقاء: E a‏ 


o 


oN 


Ye 


ی ا 


آثار الكبر ومضاره على الفرد والمحتمع a NET‏ 
علاج الكبر O O‏ 
الرياء Vc SERS‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة والنفاق VV‏ 
ذم الرياء ق الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم eS‏ 
درحات الرياء NNER‏ 
أثر الرياء على الفرد وامجتمع NES‏ 
علاج الرياء NEES‏ 
العشق Nese‏ 
أنواع العشق RESTER‏ 
أقوال أهل العلم تي حطر العشق وضرره EN a‏ 
سات لحي OS OSEAN‏ 
آثار العشق على الفرد والمحتمع N ES‏ 
علاج العشق Ne eS‏ 
الخاتمة OE AS SN SS Sena Se Sei‏ 
المراجع والمصادر yy‏ 


